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المقدّمة:
يــدور هــذا البحــث حول دراســة فكــرة المنقــذ في الفكــر الاعتقــادي الموريســكي)1( 
ــد مــن  ــدىٰ هــذا الشــعب الــذي أُبي ــة ل ــع العقائدي ــدر المواضي وهــي واحــدة مــن أن

الوجــود بفعــل دور محاكــم التفتيــش الإســبانية ســيِّئة الصيــت.
فبعــد أن حكــم المســلمون لمــا يقــارب مــن ثمانيــة قــرون شــبة جزيــرة ايبيريــا، ومن 
ــبانية  ــلطات الإس ــة الس ــارىٰ بمعيَّ ــن النص ــال الدي ــرىٰ رج ــم ان ــقوط حكمه ــمَّ س ثَ
ــة  ــص مــن كلِّ مــا هــو عــربي وإســامي عــىٰ أرضهــم، فعمــدت في البداي إلٰى التخلُّ
ــوم  ــدر مرس ــمّ ص ــرياً، ث ــراً قسـ ــم تنص ــمَّ تنصيره ــن ثَ ــم، وم ــة تنصيره إلٰى محاول
ــة أُخــرىٰ مــن  ــرت فئ ــكية، وآث ــه الموريس ــت إســامه أو أُصول ــن يثب ــكلِّ م الطــرد ل
المســلمين التشــبُّث بمبــدأ التقيَّــة الإســاميَّة رغــم أُصولهــم المذهبيــة المالكيــة حفاظــاً 
عــىٰ دينهــم، ومــع مــرور الزمــن ونتيجــة الضغــط النــراني ولفظاعــة مــا نــزل بهــم 
مــن مــآسي مــن حــرق وتعذيــب وتنكيــل وتهجــر وقتــل وســبي، فقــد علَّقــوا آمالهــم 
فــوا أبنــاء جلدتهــم عــىٰ التعلُّــق بقدومــه  عــىٰ منقذهــم ومخلِّصهــم مــن عذاباتهــم وثقَّ
ــن  ــوا م ــة، فاندفع ــكلِّ دقَّ ــا ب لوه ــم تأمَّ ــة به ــور خاصَّ ــات للظه ــر علام ــارك ع المب
ــة  ــاً مــا كانــت تصــدر عــن كتــب الجفــر التــي هــي خاصَّ تلــك النبــوءات التــي دائ

المنقذ في الفكر الموري�سكي
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ــىٰ أعجــب  بالإمــام عــيِّ بــن أبي طالــبQ، وعندهــم روايتــه لا تعدلهــا روايــة، حتَّ
Q الإســبان، واعتمــد الموريســكيون عليهــا متأثِّريــن ومنتظرين  بشــخص الإمــام عــيٍّ
ــكال عــىٰ )الفاطمــي العــربي ذي  دت أدواره، وصــولاً إلٰى الاتِّ لمخلصهــم الــذي تعــدَّ
الفــرس الأبيــض الــذي يمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً بعــد أن مُلِئَــت ظلــاً وجــوراً( 

الــذي تســخر الأرض والســاء أســبابها لظهــوره الكريــم.
تناولــت في هــذا البحــث نبــذة عــن الموريســكين وحياتهــم الدينيــة، ثــمّ علامــات 
ق إلٰى أصحابــه، ثمّ أهــمّ المنقذين  الظهــور المبــارك للمهــدي عنــد الموريســكيين والتطــرُّ
ق إلٰى أصحابــه، ومــن ثَــمَّ تأثــر فكــرة المنقــذ والمخلِّــص  في الفكــر الموريســكي والتطــرُّ
ــاول  ــام تن العــربي في الــراث المســيحي الإســباني المعــاصر للمســلمين، ومســك الخت
ــق بشــخص المهــدي المنتظــرQ وصفاتــه، ونســبه، ومــكان  البحــث عــن كلِّ مــا يتعلَّ

خروجــه، وأهــمّ أعمالــه.
كلُّ تلــك المعلومــات اســتُخرجت مــن كتــب قيِّمــة ووثائــق مخطوطــة عــن 

الموريســكيين محفوظــة مــن مكتبــات إســبانيا الوطنيــة.
راجيــاً الله تعــالٰى أن يتقبَّــل هــذه الدراســة بقبــول حســن خالصــة لوجهــه الكريــم، 

.Kخدمــةً لمذهــب أهــل البيــت
لًا: المنقذ عند الموري�سكيين: �أوَّ

انتشـــرت بــن الموريســكيين نبــوءات كثــرة تتعلَّــق برؤيتهــم لمصيرهــم في 
ــداث  ــة للأح ــامي نتيج ــم الإس ــن تراثه وها م ــتمدُّ ــي اس ــا والت ــرة ايبري ــبة جزي ش
ت بهــم مــن جــراء مــا عانــوه مــن مــآسي مؤلمــة جــرت عليهــم  المأســاوية التــي ألـــمَّ
ــل الإســبان عــن وعودهــم التــي أبرموهــا مــع آخــر ملــوك الأندلــس،  بعــد أن تنصَّ
ــت  ــي مارس ــت والت ــيِّئة الصي ــش س ــم التفتي ــفي لمحاك ــي والتعسُّ ــاط الإجرام والنش
ــم وفي  ــت أيديه ــىٰ تح ــىٰ قضـ ــي، حتَّ ــل والنف ــب والقت ــواع التعذي ــع أن ــم أبش ه بحقِّ
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ســجونهم مئــات الآلاف مــن المســلمين وبعضهــم مــن اليهــود غــر مــن قُتِــلَ حرقــاً 
ــه وتلاشــىٰ عــن وجــه الأرض بفعــل تلــك  ــد شــعب بكامل ــىٰ أُبي ــاً، حتَّ ــرِدَ ظل وطُ
ــدّي  ــن للتص ــؤلاء المظلوم ــن ه ــة م ــاء. ومحاول ــفك الدم ــعة وس ــات البش الممارس
هــت أبصارهــم صــوب المشـــرق  ــك بــالأرض والديــن، فقــد توجَّ والمقاومــة والتمسُّ
الإســامي منحدرهــم الروحــي والمــادّي الــذي انحــدروا منــه قبــل مئــات الســنين، 
فتعلَّقــوا بنبــوءات كانــت متنفّســاً لهــم للخــروج مــن تلــك الأزمــة التــي يعيشــونها، 
فبحثــوا عنهــا في بطــون كتــب المســلمين، فوجــدوا فيهــا أمــاً ومتنفّســاً لهــم، وهــي 

ــه. ــرَّ ب ــد المنقــذ المب ــن الإســامي بعــد انحســاره عــىٰ ي ــي تشــر بظهــور الدي الت
ــن  ــاص م ــىٰ للخ ــم المرتج ــدت أمله ــىٰ غ ــم حتَّ ــه في كتبه ــرون ب ـ ــذوا يُبشِّ وأخ
 Qــن أبي طالــب ــاب الجفــر المنســوب إلٰى الإمــام عــيِّ ب واقعهــم المــزري. فــكان كت
أحــد تلــك المراجــع الرئيســة لهــم، وإن لم يكــن الظاهــر مــن هــذه التســمية هــو كتــاب 
ــا اســتمدّوا  الإمــامQ بعينــه، بــل حاكــوه في موضوعاتــه ونســجوا عــىٰ منوالــه، وربَّ
ــق بأخبــار الســاعة وعلامــات  مــن نســخة لهــذا الكتــاب أو نقلــوا منــه روايــات تتعلَّ
نــاً بكتــاب الإمــام المنقــذ وظهــوره. فأطلقــوا عــىٰ تلــك الكتــب تســمية الأجفــار تيمُّ
Q ليُوثِّقوهــا وليســتندوا إليهــا في إضفــاء الشـــرعية عــىٰ نبوءاتهــم، ثقةً منهــم بالإمام
ق الجميــع مــا يقــول، وقــد رُويــت عنــه مآثــر  Q الــذي وثقــوا بروايتــه )حيــث يُصــدِّ
عظيمــة حدثــت عــىٰ النحــو الــذي صاغــه()2(، فكانــت تلــك الأجفــار بالنســبة لهــم 
ــك  ــت تل ــه)3(، وكان ــه أو أهداف ــث أُصول ــن حي ــواء م ــاً س ــاً ديني ــل كلِّ شيء عم قب
ــزت الموريســكيين عــىٰ القيــام بالثــورة ضــدَّ  الأجفــار ومــا تحويــه مــن تنبُّــؤات قــد حفَّ
الإســبان لمواجهــة الظلــم الواقــع عليهــم لمــا تحويــه مــن مضامــن تبشــرية وعدتهــم 
ــم  ــدَّ أعدائه ــوا ض ــم وانتفض ــم وأمواله ــوا رجاله ــا وجمع ــتندوا إليه ــر، فاس بالنصـ

الإســبان)4(.
ــوءات  ــن نب ــه م ــا تحتوي ــا وم ــرة ايبيري ــبه جزي ــار في ش ــك الأجف ــهر تل ــن أش وم
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هــي مــا اصطُلِــحَ عليــه تاريخــاً بالألــواح الرصاصيــة، ومــا فيهــا مــن نبــوءات، والتــي 
وُجِــدَت في الــرج العتيــق في منــارة مســجد غرناطــة أثنــاء تهديمــه لبنــاء الكاتدرائيــة 
الكبــرة في المدينــة)5(، )لقــد كانــت المحنــة التــي يمــرُّ بهــا مســلمو الأندلــس باعثــة علٰى 
نهــم مــن  اليــأس في مــن جعلهــم يبحثــون مــن مــاذ لهــم في الحيــل المدهشــة التــي تُكِّ
احتــال الوضــع وتمنحهــم بعــض المتعــة والفــرح، لقــد انغســموا في النبــوءات أو كتب 
الجفــر )Aljofores( ويُعَــدُّ هــذا الأمــر مــن الأبعــاد المدهشــة والمثــرة للاســتغراب 
ــاب  ــىٰ كت ــي تُدع ــب الت ــة...، الكت ــروف العربي ــوب بالح ــباني المكت في الأدب الإس
ــا مخطوطــات قديمــة )رغــم  الجفــر، المكتوبــة بوضــوح في القــرن الســادس عشـــر بأنَّ
وجــود اســتثناءات معيَّنــة تشــذُّ عــن القاعــدة( تتنبَّــأ بمســتقبل زاهــر مزدهــر بالنصـــر 
هــا إلٰى  لمســلمي إســبانيا، باســتخدام كتــب الجفــر التــي يصعــب علينــا تصنيفهــا وردِّ
ــا تندمــج فيهــا عنــاصر مــن الروايــة والأدب والتاريــخ.  أحــد الأنــواع الأدبيــة، لأنَّ
ــن  ــتقبلهم. وم ــر في مس ــم والتأث ــة تاريخه ــادة كتاب ــط إع ــون فق ــلمون يحاول كان المس
النــادر أن نجــد موازيــاً لهــذه التجربــة الأدبيــة والإنســانية التــي حــاول بهــا مســلمو 

الأندلــس أن يعيشــوا حيــاه مختلفــة عــن حياتهــم()6(.
ح مســلم يُدعــىٰ زكريــا مقيــم في غرناطــة باعترافــه أمــام  وفي عــام )1569م( صرَّ
ــأنَّ الخــاص  ــدوا ب ــة لهــم رغبــة كــرىٰ في الانتقــام وأكَّ ــأنَّ المغارب محاكــم التفتيــش ب
ــمُّ  ــوف يت ــبته، وس ــران وس ــة ووه ــن بجاي ــا، م ــال أفريقي ــن ش ــيأتي م ــب، وس قري
ــل  ــق جب ــد مضي ــد عن ــن حدي ــر م ــيظهر جسـ ــه س ــد، وأنَّ ــن جدي ــبانيا م ــول إس دخ

ــبانيا)7(. ــرب إلٰى إس ــيدخل الع ــه س ــن طريق ــارق وع ط
ة وباعــث  ــد مــا ذهبنــا إليــه )كارباخــال( مــن أنَّ تلــك النبــوءات مصــدر قــوَّ وعضَّ
ونهــا إحــدىٰ وســائل بــثِّ الثقــة  ــم )كانــوا يُعَدُّ عزيمــة للمســلمين للثــورة بقولــه: إنَّ
ــم وأنَّ  ــرَأ عليه ــا يُق ــق م ــىٰ تصدي ــم ع ــىٰ يحملوه ــال حتَّ ــن الجُهّ ــوس القروي في نف
هــة عــىٰ الخطــأ بــا أنَّ تلــك الثقــة الجوفــاء كانــت الســبب الأكــر  قــة ومنزَّ فحــواه محقَّ
نــا نعرضهــا في هــذا الجــزء حرفيــاً()8(. في جــزء كبــر مــن القلاقــل التــي أثاروهــا فإنَّ
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وأخــذ يسترســل في سرد تلــك النبــوءات التــي عــاب عــىٰ المســلمين رداءة كتاباتهم 
العربيــة ســبب ابتعادهــم عــن قواعــد اللغــة العربيــة)9( لحضـــر اســتخدامها عليهــم، 
ــه ليــس مــن قبيــل الصدفــة أن تســتند روايــة الغيبــة في حديــث الرســولN إلٰى  ولعلَّ
Q، وهــذا يُعيدنــا إلٰى كتابــه المنســوب لــه الــذي أشرنــا إليــه في المقدّمــة  الإمــام عــيٍّ
ــوا  ــكيين حاول ــل الموريس ــن قِبَ ــعور م ــق اللاش ــا بمنط ــذي ربَّ ــر، وال ــمّىٰ الجف والمس
إلصــاق النبــوءة بالإمــامQ، كونــه صاحــب كتــاب الجفــر الــذي يحــوي عــىٰ أسرار 
مــا كان ومــا يكــون، والشــخصية المميَّــزة بــن الصحابــة )رضي الله عنهــم(، كــا قــال 
ذلــك راوي النبــوءة ســيِّد زيــد الجرجــالي )Zayd el Guergualh()10(، فضــاً عــن 
ذلــك يضيــف الــراوي اهتــام الســيِّدة الزهــراءP بتلــك الأحــداث وســؤالها لأبيهــا 

N عــن حالــة الأندلــس وحزنهــا وبكائهــا عليهــم)11(.
ــد أن  ــلمين بع ــح المس ــوىٰ لصال ــاب في الق ــة الانق ــدء عملي ــت ب ــدِدَّ وق ــد حُ وق
 Q اضطهدهــم الإســبان عــىٰ لســان الرســول محمّــدN بعــد أن ســأله الإمــام عــيٌّ
، ســيكون ذلــك في جزيــرة الأندلــس، في  حــول ذلــك التوقيــت قائــاً: )إيــه يــا عــيُّ
ــي أن  ــه ه ــتُنبئ بقدوم ــي س ــارة الت ــبت والإش ــوم س ــه ي ــق مطلع ــذي يواف ــامِّ ال الع
ــل  ــك جبرائي ــا الَملَ ــن، أحدهم ــن معلَّم ــمُّ طائري ــور يض ــن الطي ــاً م ــل الله سراب يُرسِ
ــول  ــه الرس ــر ب ــذي أخ ــام ال ــل()12(. والع ــك ميكائي ــو الَملَ ــر ه )Gabriel( والآخ
ــي  ــة والت ــق المخطوط ــدىٰ الوثائ ــس)13(، وفي إح ــام كبي ــاQً ع ــام عليّ ــدN الإم محمّ
ــة  ــر مترابط ــة غ ــة اللغ ــا مرتبك ــا أنَّ ــة عليه ــور والملاحظ ــت الظه ــن وق ث ع ــدَّ تتح
ــور  داً لظه ــدَّ ــاً مح ــر تاريخ ــة. تذك ــة العربي ــد اللغ ــم بقواع ــدم معرفته ــا، لع ــدٍّ م إلٰى ح
جبرائيــل وميكائيــل إذ قــال )رســول اللهN إلٰى عــيِّ بــن أبي طالــب )رضي الله عنــه( 
أو إلٰى فاطمــة )رضي الله عنهــا(: إذا دخــل العــام تســعة وتســعمائة عجــام يــوم الســبت 
يبعــث الله فيهــا ســحابة مــن طيــور وليــس هــي بطيــور الأمــن...، وتــرىٰ فيهــا زوج 

ــي()14(. ــي وميكاي ــا جبري ــو( وهم ــة )وه معيَّن
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1 - علامات الظهور عند الموري�سكيين:
دهــا صاحــب الشـــريعة  علامــات الخــاص ومجــيء المنقــذ وعلامــات ظهــوره أكَّ
الرســول محمّــدN بحســب مــا جــاء في روايــات الموريســكيين والتــي اســتمدّوها مــن 
تراثهــم الإســامي رغــم التعميــم في المــوروث الدينــي الــذي انحــرف نتيجــة نشــاط 
محاكــم التفتيــش وقطــع المســلم عــن تراثــه الدينــي، ومــن أهــمّ هــذه العلامــات التــي 
ترتبــط بعصـــر الظهــور والتــي ســطرها الموريســكيون في نبواءاتهــم والتــي رُتِّبــت علٰى 

أســبقيتها التاريخيــة.
�أ - ك�سوف ال�شم�س وخ�سوف القمر:

ــراد بــه حدوثهــا بشــكل مختلــف عــن الشــكل الاعتيــادي لــه، فبــدلاً مــن أن  )ويُ
ل الشــهر والخســوف في وســطه كــا هــو معتــاد، فــإنَّ حدوثهــا  يحــدث الكســوف في أوَّ
ــه  ل ســوف يكــون بالعكــس، فيحــدث الكســوف في وســط الشــهر والخســوف في أوَّ
ل البشـــرية إلٰى حــن حدوثــه()15(. وقــد أخــر الإمام  بشــكل لم يســبق لــه نظــر منــذ أوَّ
أبــو جعفــر الباقــرQ عــن تلــك الآيــة قائــاً: »آيتــان تكونــان قبــل القائــم لم تكونــا 
ــف  ــف النص ــمس تنكس ــك أنَّ الش ــداً، وذل ــة أب ــوات الله علي ــط آدم صل ــذ هب من
ــا بــن رســول الله، لا بــل  مــن شــهر رمضــان والقمــر في آخــره«، فقــال لــه رجــل: ي
الشــمس في آخــر الشــهر والقمــر في النصــف، فقــال لــه أبــو جعفــرQ: »إنّ لأعلــم 

.)16(»Qــا منــذ هبــط آدم ــا آيتــان لم تكون بالــذي أقــول: إنَّ
ة إيّاهــا إحــدىٰ علامــات  وقــد احتفظــت النبــوات الموريســكية بتلــك الآيــة عــادَّ
ت نذيــر شــؤم بالنســبة  خلاصهــم مــن عذابهــم في شــبه الجزيــرة ايبريــا، والتــي عُــدَّ

ــم)17(. ــات خلاصه ــرز علام ــدىٰ أب ــمس إح ــوف الش ــيحيين، إذ كان كس للمس
ب - الدجّال:

ــه  ر من ــذَّ ــذي ح ــال، وال ــة الدجّ ــي فتن ــور ه ــل الظه ــة قب ــات الحتمي ــن العلام م
ثــت عنــه كتــب التاريــخ كثــراً،  الرســول محمّــدN في أكثــر مــن موضــع، وكذلــك تحدَّ
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ره الأحاديــث النبويــة والروايــات التاريخيــة: )رجــل جســيم  فهــو بحســب مــا تُصــوِّ
أحمــر جعــد الــرأس...()18(.

ر  ــا الــذي خلــق فســوّىٰ، وقــدَّ ــاً: )إلٰى أوليائــي، أن ــة قائ عــىٰ الربوبي وكان قــد ادَّ
ــا ربُّكــم الأعــىٰ()19(. فهــدىٰ، أن

ــا علاقتــه بعلامــات الظهــور فقــد ذكــره الرســول محمّــدN قائــاً: »فبينــا هــو  وأمَّ
كذلــك، إذ بعــث الله المســيح بــن مريــم، فينــزل عنــد المنــارة البيضــاء شرقــي دمشــق 
ــىٰ يُدركــه ببــاب  يــه عــىٰ أجنحــة مَلَكــن...، فيطلبــه حتَّ بــن مهرودتــن واضعــاً كفَّ
ــن  ــح ع ــه فيمس ــم الله من ــد عصمه ــوم ق ــم ق ــن مري ــىٰ ب ــأتي عيس ــمّ ي ــه، ث ــدٍّ فيقتل ل
ح الإمــام عــيُّ بــن أبي طالــب ثهــم بدرجاتهــم في الجنَّــة«)20(. وقــد صرَّ وجوهــم، ويُدِّ
ــاً:  ــه قائ ــب بأصحاب ــد أن خط ــابقة، بع ــة الس ــاف الرواي ــال بخ ــر الدجّ Q بمص
»سَــلوني قبــل أن تفقــدوني - ثلاثــاً -«، فقــام إليــه صعصعــة بــن صوحــان فقــال: يــا 
أمــر المؤمنــن، متــىٰ يخــرج الدجّــال؟ فقــال لــه: »اقعــد فقــد ســمع الله كلامــك وعلم 
ــام  ( بالش ــلَّ ــزَّ وج ــه الله )ع ــل: »يقتل ــث طوي ــد حدي ــول بع ــا أردت...«، إلٰى أن يق م
ــىٰ  ــة ع ــوم الجمع ــن ي ــت م ــاعات مض ــاث س ــف، لث ــة أفي ــرَف بعقب ــة تُع ــىٰ عقب ع
يــد مــن يُصــيّ عيســىٰ بــن مريــم خلفــه«)21(. وهــذه الأحاديــث والروايــات في كتــب 

المســلمين ومصادرهــم المشرقيــة.
ــا الدجّــال عنــد الموريســكيين فقــد رافــق ظهــوره آخــر الزمــان، وقــد ذكــرت  أمَّ
ــوءات  ــي النب ــة، فف ــاره المقتضب ــض أخب ــرة بع ــك الف خ في تل ــؤرِّ ــي تُ ــوءات الت النب
ث عــن أحــداث تاريخيــة كارثيــة قبــل خــروج  التــي ذكرهــا )كارباخــال( نراهــا تتحــدَّ
ــيح  ــد المس ــك يُولَ ــاب ذل ــوءة: )وفي أعق ــول في النب ــاس، إذ تق ــا الن ــرُّ به ــال يم الدجّ
ــدوم  ــديداً، ي ــاً ش ــل الله قحط ــذاك سيُسِ ــاس، آن ــىٰ الن ــرج ع ــن، ويخ ــال اللع الدجّ
ســبعة أعــوام، لــن يظهــر خلالهــا خبــزٌ أو حبــوب أو مــاء()22(. ثــمّ تتكلَّــم النبــوءة عن 
معاجــزه بعــد تلــك الشــدائد )فيقــوم حينهــا بغــرس البــذور عنــد منتصــف النهــار 
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ليحصدهــا مــع المغيــب، ويــزرع الأشــجار والنباتــات بيمنــاه، فتحصــد ثــار الفاكهــة 
ــه باعــث الموتــىٰ، والإلــه  بيــراه. ســيأمر الميِّــت أن يحيــا، فينهــض واقفــاً، فيُدعــىٰ أنَّ
، وســيموت  ــا مــن يتَّبعــه فلــن ينــال خــراً قــطُّ والســيِّد الــذي ليــس كمثلــه شيء، أمَّ
كافــراً، ويُمســـي مثــواه في ســوء الجحيــم. ســيتَّبع المســيح الدجّــال النــاس كاشــفاً لهم 
عــن العديــد مــن صنــوف الــرزق وعيــون الميــاه()23(. وقــد ورد عــن الرســول محمّــد

ــه »مكتــوب بــن عينــه: كافــر، يقــرؤه كلُّ مؤمــن كاتــب وغــر كاتــب«)24(. N أنَّ
ــي  ــوءة الت ــول النب ــف، إذ تق ــة بتحري ــك الخصل ــكية تل ــادر الموريس ــرت المص وذك
ــارة:  ــه عب ــىٰ جبين ــر ع ــوف يظه ــه )س ــة وأنَّ ــك القضيَّ ــول تل ــول( ح ــا )مارم أورده

ــىٰ()25(. ــتبدَّ وع اس
وتسترســل النبــوءة بذكــر صفاتــه قائلــة: )ســتكون ملامــح وجهــه مثــرة للفــزع، 
فهــو ليــس لــه ســوىٰ عــن واحــدة، ويحمــل عــىٰ رأســه وعــاءً ممتلئــاً بالطعــام اللذيذ، 
ــىٰ لــن  ورأســه مســتدير كاســتدارة القمــر، ســرون النــاس وراءه بأعــداد غفــرة، حتَّ
ــةً يثــر نظرهــا الفــزع( تســعهم الأماكــن هــم وأبناؤهــم وأُسرهــم، ســوف يمتطــي دابَّ
ــا هــو مــا روي عــن الرســول محمّــد ــة ربَّ )26(، والفــزع المصاحــب لمنظــر تلــك الدابَّ

N حولهــا، إذ قــالN: »لــه حمــار يركبــه، عــرض مــا بــن أُذُنيــه أربعــون ذراعــاً«)27(.
وتُكمِــل النبــوءة صفــات الدجّــال قائلــة: )وســيمتدُّ الطريــق أمامــه عــىٰ مرمــىٰ 
البصـــر، وســيطوف الدنيــا بأسرهــا في ســبعه أيّــام. ومعــه نهــران: أحدهمــا مــن مــاء 
والآخــر مــن نــار، فــإذا شرب مــن يتَّبعــوه مــن المــاء ألفــوهُ ملتهبــاً كــا النــران()28(، 
وهــو مــا أشــار إليــه الرســول محمّــدN، إذ قــال عنــه: »إنَّ معــه مــاءً ونــاراً، فنــاره ماء 

بــارد، ومــاؤه نــار، فــا تهلكــوا«)29(.
ثــمّ تــأتي النبــوءة إلٰى ذكــر اليهــود وعلاقتهم بــه قائلــة: )ســوف ترافقــه كلُّ أُسر اليهود 
 Nالتــي ســيحجب بهــا ضــوء النهــار()30(، وهــو أيضــا مــا أشــار إليــه الرســول محمّــد

قائــاً: »الدجّــال معــه ســبعون ألــف يهــودي كلُّهــم ذو ســيف محــىّٰ وســاج«)31(.
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ــن  ــىٰ ب ــيحَ عيس ــيُّ المس ــربُّ الع ــل ال ــذٍ يُرسِ ــة: )حينئ ــه قائل ــوءة نهايت ــر النب وتذك
ــه  مريــمQ، فيخــرج لمقابلتــه في أرض الشــام )Hexen( فلــَّا يُبصِـــره يخــرُّ أمامــه كأنَّ

ــن أســفلنا عــدوّ الله()32(. ــة: ليدف ــارة والأمكن ــث، وتقــول الحج ــان مخنَّ جب
ــال  ــيح الدجّ ــاً: )والمس ــكين قائ ــان الموريس ــىٰ لس ــه ع ــري في رحتل ــره الحج وذك

ــرب()33(. ــن المغ ــمس م ــوع الش ــل، في طل دلي
ج - المطر:

ــت  ــرQ، وإن كان ــام المنتظ ــق قي ــي تراف ــات الت ــن العلام ــرىٰ م ــة أُخ ــر علام المط
الروايــات التــي أوردت هــذه العلامــة ضعيفــة، مقارنــةً مــع العلامــات الأخُــرىٰ)34(، 
ــة«)35(، وكذلــك  ــم لســنة غيداق ــدّام القائ ــال: »إنَّ ق ــه ق فعــن الإمــام الصــادقQ أنَّ
ــا  ــوم فيه ــي يق ــنة الت ــال: )الس ــه ق ــه( أنَّ ــر )رضي الله عن ــن جب ــعيد ب ــن س روي ع

ــا()36(. ــا وبركته ــرىٰ أثره ــرة يُ ــن مط ــاً وعشري ــر الأرض أربع ــدي تمط المه
ــر  ــن، إذ تذك ــن متناقضت ــة بروايت ــذه الحادث ــرَت ه ــكية ذُكِ ــوءات الموريس وفي النب
ــحُب وتنــدر الأمطــار()37(، فهــي  ــه )ســتكثر السُّ ــواردة أعــاه أنَّ ــة المشـــرقية ال الرواي
ــه بعــد استرســال النبــوءة بذكــر  تــأتي بخــاف تلــك الروايــة، ولا نعلــم الســبب، غــر أنَّ
تهــا وتينــع الأشــجار بوفرة  العلامــات يــأتي بعدهــا مبــاشرةً، أي بعــد نــدرة الأمطــار وقوَّ
ــا  ــا موســم حصــاد القمــح فتُســمّىٰ الأشــجار بوفــرة مــن الفاكهــة، أمَّ مــن الفاكهــة. أمَّ
موســم حصــاد القمــح فســتمنيّ الجبــال البــاردة بمحصــول أكثــر وفــرةً مــن المحاصيل، 
ــحُب، وهــو دليــل عــىٰ وفــرة الأمطــار لا ندرتهــا.  ولاســيّما أنَّ النبــوءة تذكــر كثــرة السُّ
ــول  ــا أن نق ــرة يلزمن ــه الفك ــت ل ــذي وضع ــىٰ ال ــال المعن ــن خ ــة م ــا الرواي وإذ قرأن
ــا أنَّ المترجــم وقــع في لبــس، أو أنَّ الروايــة وردت  بكثــرة الأمطــار وليــس ندرتهــا، وربَّ
ــأ  ــي تتنبَّ ــبانية والت ــة الإس ــىٰ أنَّ الرواي ــة. ع ــوءات الغيبي ــالم النب ــض في ع ــذا للتناق هك
بظهــور الديانــة المســيحية عــىٰ الإســاميَّة تتَّفــق مــع الروايــة المشـــرقية مــن حيــث كثرة 
الأمطــار وغزارتهــا، فهــي تذكــر أنَّ العــالم مقبــل عــىٰ )العميــم مــن الخــرات الروحيــة 
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ــم  ــة والرضــاء وامتــاك الأرض الجديــدة والأمطــار الغزيــرة بالعديــد مــن النِّعَ والمادّي
ــة  ــن جه ــيحية م ــرقية والمس ــة المشـ ز الرواي ــزِّ ــرىٰ تُع ــة أُخ ــاك رواي ــاوية()38(. وهن الس
ــن  ــن الروايت ــل ب ــض الحاص ــج التناق ــار، وتعال ــدرة الإمط ــة بن ــة القائل ز الرواي ــزِّ وتُع
مــن خــال ذكــر أنَّ النــدرة تحصــل في وقــت معــنَّ والوفــرة في وقــت آخــر، إذ تذكــر 

النبــوءة في أحــداث ســنة )تســعة وتســعين عجــام()39(.
ــح  ــة المطــار والري فيكــون ذلــك العــام وقعــة شــديدة ويكــون الشــتوة فيهــا قليل
ــار  ــع الث ــون جمي ــار وتك ــا بالمط ــح الدني ــل وتصل ــهر أبري ــار في ش ــأتي المط ــرة وي كث

ــة)40(. ــزرة الفواكه ــا وغ ــة غلاله خصيص
د - عقد الج�سر ببغداد:

ـا يــي  وردت أحاديــث عــن أهــل البيــتK عــن عقــد جســـر ببغــداد ممّـَ
الكــرخ)41(، ويبــدو أنَّ الموريســكي اســتلهم تلــك الروايــة ورســخت في ذهنــه، ونظــراً 
ــا نقــل  ــن الحقيقــي فربَّ ــراث الدي ــاً - لابتعــاد الموريســكي عــن ت ــا آنف من - وكــا قدَّ
ــلَّ  ــة وح ــة وطريق ــر دجل ــا نه ــن جانبيه ــل ب ــي يفص ــداد الت ــن بغ ــر م ــورة الجسـ ص
ــة،  ــن الجانبــن بالجســـر الموضــوع عــىٰ نهــر دجلــة كــا هــو ظاهــر الرواي محــلَّ هذي
فقــد نقــل الموريســكي تلــك الصــورة وجعلهــا تعانــق بجغرافيتهــا العُدوتــن المغربيــة 
ــن  ــط ب ــر الراب ــة الجسـ ــت مخيَّل ــة، ونصَّ ــرخ والرصاف ــن الك ــدلاً م ــية ب والأندلس
ــا،  ــرة ايبيري ــبه جزي ــل إلٰى ش ــن الأوائ ــور الفاتح ــل بعب ــل الأم ــو يُمثِّ ــن وه العُدوت
ــذي اعــرف أمــام محاكــم التفتيــش  ــا ال ح زكري )ففــي ســنه )1569م( بغرناطــة صرَّ
ــدوا بــأنَّ الخــاص قريــب، وســيأتي  بــأنَّ المغاربــة لهــم رغبــة كــرىٰ في الانتقــام، وأكَّ
ــد  ــمُّ مــن جدي ــمّ بعــد ذلــك يت ــة ودهــران وســبقه، ث ــا، مــن بجاب مــن شــال أفريقي
ــن  ــد وع ــن حدي ــر م ــيظهر جسـ ــارق س ــل ط ــق جب ــه في مضي ــبانيا...، وأنَّ ــزو إس غ
ــا  ــىٰ كاليســيا()42(، أو ربَّ نــون مــن غــزو إســبانيا حتَّ طريقــه ســيجتاز العــرب ويتمكَّ

ةً أُخــرىٰ. ــرَّ قنطــرة مــن نحــاس يعــر عليهــا المســلمون)43( كــا وُصِــفَ م
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هـ - ال�صيحة:
ــة ــار عــن طريــق الأئمَّ الصيحــة مــن الحــوادث المفزعــة والتــي وردت بهــا الأخب
ــا صــوت عظيــم يكــون في الســاء يوقــظ النائــم، ويفــزع اليقظــان،  K، وتُفــرَّ بأنَّ
.)44(Qــا يكــون هــو نــداء جبرائيــل وتخــرج الفتــاة مــن خدرهــا خوفــاً وفزعــاً، وربَّ
فعــن أبي بصــر أنَّ الإمــام أبــا عبــد الله الصــادقQ قــال في جــواب قولــه: جُعلــت 
ــت...«،  ــا أهــل بيــت لا نُوقِّ فــداك، متــىٰ خــروج القائــم؟ فقــال: »يــا أبــا محمّــد، إنّ
ــىٰ يُنــادىٰ باســمه في جــوف الســاء في ليلــة ثــاث  إلٰى أن قــال: »لا يخــرج القائــم حتَّ
وعشـــرين مــن شــهر رمضــان، ليلــة جمعــة«، قلــت: بـِـمَ يُنــادىٰ؟ قال: »باســمه واســم 
أبيــه، ألَ إنَّ فــان بــن فــان قائــم آل محمّــد، فاســمعوا لــه وأطيعــوه، فــا يبقــىٰ شيء 
مــن خلــق الله فيــه الــروح إلَّ ســمع الصيحــة، فتوقــظ النائــم ويخــرج إلٰى صحــن داره، 

.)45(»Qوتخــرج العــذراء مــن خدرهــا...، وهــي صيحــة جبرائيــل
 :Qــد الله ــن أبي عب ــان، فع ــهر رمض ــو ش ــة فه ده الأئمَّ ــدَّ ــذي ح ــا ال ــا وقته أمَّ
»الصحيــة التــي في شــهر رمضــان تكــون ليلــة الجمعــة لثــاث وعشـــرين مضــن مــن 

ــان«)46(. ــهر رمض ش
ــا  دهــا الموريســكيون بتواريــخ وأماكــن مختلفــة، إَّل أنَّ وكانــت العلامــة التــي حدَّ
ــا يكــون النــاس عــىٰ  تــدور في أغلبهــا حــول شــبه جزيــرة ايبيريــا، إذ وُصِفَــت عــىٰ أنَّ
ديــن تاريخهــا بــا يوافــق  ون موتــىٰ بــدون قتــل، محدِّ أثرهــا سُــكارىٰ ومــن هولهــا يخــرُّ
فكرتهــم عــن الخــاص، قائلــن في نبوءاتهــم: )ففــي ذلــك الزمــان يكــون المســلمون 
ة كبــرة وفي عام ســنة عــرب )وعشـــرين SIC POR( وتســعمائة  في أرض رغــون شــدَّ
ــا  ــاً ب ــكارىٰ موات ــاس سُ ــون الن ــاس ويك ــن الن ــرة ب ــة كب ــد صيح ــون في أواح يك

حديــد والأقتــالي()47(.
والصيحــة الأخُــرىٰ ذكرتهــا النبــوءة قائلــة: )وتكــون صيحــة كبــرة في عــام تســعة 
وتســعمائة في مدينــة بلنســية وأُخــرىٰ في دانيــة وأُخــرىٰ في جزيــرة الأندلــس المذكــورة 
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ــىٰ  ــون ع ــرة يقدم ــة كب ــون صيح ــب يك ــن قري ــذه ع ــد ه ــم، وبع ــخ العج في تاري
ــة()48(. ــه عظيم ــم مقتل ــون وبينه ــارىٰ، ويك النص

وهنــاك صيحــة أُخــرىٰ ذكرتهــا النبــوءة: )وتكــون صيحــة كبــرة في مرافــق صــاة 
الصبــح وأفــزع كبــر حتَّــىٰ الكثــر مــن النصــارىٰ يرجعــون إلٰى ديــن الإســام()49(.

و - خروج ال�شم�س من مغربها:
ــر  ــف الذك ــوع الآن ــن الموض ــاً ع ــور فض ــرىٰ لأشراط الظه ــة أُخ ــي علام وه
ــه قال:  بشـــرط الخســوف والكســوف، إذ أخــرج البخــاري عــن الرســول محمّــدN أنَّ
»لا تقــوم الســاعة... حتَّــىٰ تطلــع الشــمس مــن مغربهــا، فــإذا طلعــت ورآهــا النــاس 
آمنــوا أجمعــون، فذلــك حــن fلا يَنفَْــعُ نَفْســاً إيِمانهُــا لـَـمْ تكَُــنْ آمَنَــتْ مِــنْ قَبـْـلُ 

وْ كَسَــبَتْ فِ إيِمانهِــا خَــرْاYً ]الأنعــام: 158[«.
َ
أ

ــدَّ  ــه قــال: »عشـــر علامــات قبــل الســاعة لا ب وروي عــن الرســول محمّــدN أنَّ
ــا)50(. ــن مغربه ــمس م ــوع الش ــا: طل ــدَّ منه ــا...«، وع منه

عــىٰ أنَّ النبــوءات الموريســكية قــد ربطــت بــن المســيح الدجّــال وخروجــه وهــذا 
الحــدث، قائلــة: »المســيح الدجّــال دليــل في طلــوع الشــمس مــن المغــرب«)51(.

ــات  ــن علام ــا م ته ــي عدَّ ــة الت ع ــمس المتصدِّ ــن الش ــاً ع ــوءات أيض ــت النب ث وتحدَّ
ــرب، إذ  ــن المغ ــا م ــة بظهوره ــا المفاجئ ــن حركته ــج ع ــا نات عه ــا تصدُّ ــور. وربَّ الظه
ورد في النبــوءات أنَّ الرســول محمّــدN قــد عــدَّ العلامــات الصغــرىٰ للظهــور ومنها: 

عــة()52(. )طلــوع الشــمس المتصدِّ
ز - ظهور الملائكة:

بحســب النبــوءة الموريســكية فــإنَّ الملائكــة ســوف تظهــر في الســاء معلنــة للصيحة 
والتــي هــي إحــدىٰ علامات الظهــور، وتحديــداً في البشـــرات)53( أو ســرينفادا)54( علٰى 
ــف  شــكل طيــور في الســاء، وكلاهمــا في غرناطــة)55(، وتظهــر نتيجــة للظلــم والتعسُّ
 )Baza( ــا ــاس في أرض باث ــوءة أنَّ الن ــر النب ــلمين، إذ تذك ــق بالمس ــذي لح ــور ال والج
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ــة في  ــر مألوف ــور غ ــرت )طي ــادة، إذ ظه ــة للع ــر خارق ــات وظواه ــاهدت آي ــد ش ق
ةً أُخــرىٰ، إذ )شــاهدهم أُنــاس يســرون في الســحاب  غرناطــة()56(، وظهــرت لهــم مــرَّ
ــق أعــىٰ البشـــرات يقودهــا طائــران أضخــم حجــاً وأوضــح  ــأة طيــور تُلِّ عــىٰ هي
رؤيــةً()57(. إنَّ هذيــن الطائريــن الضخمــن مــا همــا إَّل ميكائيــل وجبرائيــل، صاحــب 
ــه )يبعــث الله فيهــا ســحابة مــن طيــور  النــداء في عصـــر الظهــور، إذ تذكــر النبــوءة أنَّ
Q، وتــرىٰ فيهــا زوج معيَّنــة )وهــو( وهمــا  وليــس هــي بطيــور إَّل مــن صحبــة النبــيِّ

جبريــي وميكايــي()58(.
ونــزول جبرائيــل بصفــة طائــر أبيــض مســتفيضة في كتــب الحديــث، إذ يُــروىٰ أنَّ 
ل مــن يبايــع القائــمQ جبرائيــلQ ينــزل في صــورة طــر  أبــا عبــد اللهQ قــال: »أوَّ
أبيــض فيبايعــه ثــمّ يضــع رجــاً عــىٰ بيــت الله ورجــاً عــىٰ بيــت المقــدس ثــمّ ينــادي 
 Yُــتَعْجِلوُه ــا تسَْ ــرُ اللهِ فَ مْ

َ
تٰى أ

َ
ــق: fأ ــمع الخلائ ــمعه[ يس ــق تس ــق ]طل ــوت ذل بص

]النحــل: 1[«)58(.
شــة عند الموريســكيين  وعــىٰ الرغــم مــن الخلــط الحاصــل بــن العقائــد الصحيحــة والمشوَّ
ــق  ــا لح ــوبه م ــن يش ــم لك ــاً في أذهانه ــىٰ عالق ــة يبق ــل الرواي ــاً إَّل أنَّ أص ــا آنف من ــا قدَّ وك
ــي  ــور والت ــك الطي ــكية أنَّ تل ــوءة الموريس ــر النب ــف، فتذك ــن تحري ــابقة م ــات الس بالرواي
ــرب  ــاس بق ــاص الن ــرىٰ وخ ــل البشـ ــن أج ــت إَّل م ــا أت ــل م ــل وميكائي ــا جبرئي مه يتقدَّ
ــق  ــذي يواف ــام ال ــه )في الع ــوءة إنَّ ــول النب ــرب، إذ تق ــرق والغ ــوك الشـ ــن مل ــن م المخلِّص
ــن  ــاً م ــل الله سرب ــي أن يُرسِ ــه ه ــتبنس بقدوم ــي س ــارة الت ــن الإش ــبت، م ــوم س ــه ي مطلع
الطيــور يضــمُّ طائريــن معلَّمــن، أحدهمــا الَملَــك جبريــل )Gabriel( والآخــر هــو الَملَــك 
ــا  ــائر الأرض، وهم ــاء في س ــور الببّغ ــن طي ــأ م ــذي تنش ــل ال ــيضحىٰ الأص ــل، وس ميكائي

ــرة الأندلــس()59(. ــة جزي ــرق والغــرب لإغاث ــوك الشـ ــاس بقــرب مجــيء مل ــان الن يُعلِن
ـــرت  م والتي بشَّ وتوافــق تلــك النبــوءة مــا نُقِــلَ عــن الأمــام أبي عبــد اللهQ المتقــدِّ

بمجــيء أمــر الله مــع التغــرُّ في ظاهــر الروايــة والاحتفــاظ بالمحتــوىٰ.
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ج - ي�أجوج وم�أجوج:
هــم أقــوام ذُكــروا في القــرآن الكريــم ارتبــط ذكرهــم بعلامــات الســاعة، إذ قــال 
ــلوُنَ 96  ــدَبٍ ينَسِْ ِ حَ

ــنْ كُّ ــمْ مِ جُــوجُ وَهُ
ْ
جُــوجُ وَمَأ

ْ
ــتْ يأَ ٰ إذِا فُتحَِ تعــالٰى: fحَــىَّ

ــدْ  ــرُوا يــا وَيلَْنــا قَ ِيــنَ كَفَ بصْــارُ الَّ
َ
ــإذِا هَِ شــاخِصَةٌ أ ــقُّ فَ ــدُ الَْ ــرَبََ الوْعَْ وَاقْ

ــا ظالمِِــنYَ )الأنبيــاء: 96 و97(. ــةٍ مِــنْ هــذا بَــلْ كُنَّ ــا فِ غَفْلَ كُنَّ
ودلالــة خروجهــم ردم الســدِّ الــذي بنــاه ذو القرنــن، وخروجهــم ســابق للوعــد 
ــنْ رَبِّ  ــةٌ مِ ــاً: fقــالَ هــذا رحََْ ــه قائ الإلهــي، وقــد أشــار القــرآن الكريــم إلٰى تخريب

ــاY )الكهــف: 98(. ءَ وَكانَ وعَْــدُ رَبِّ حَقًّ ــهُ دَكَّ ــإذِا جــاءَ وعَْــدُ رَبِّ جَعَلَ فَ
ولا تخلــو أحاديــث الرســولN مــن ذكــر لهــم، إذ أشــار لهــم قائــاً: »ثــمّ يســرون 
حتَّــىٰ ينتهــوا إلٰى جبــل الخمــر، وهــو جبــل بيــت المقــدس، فيقولــون: لقــد قتلنــا أهــل 
الأرض، هلــمَّ فلنقتــل مــن في الســاء، فيرمــون بنشــابهم إلٰى الســاء، فــردُّ الله عليهــم 

نشــابهم مخضوبــة بالدمــاء«)60(.
 Nإذ أشــار الرســول محمّــد ،Qوترتبــط تلــك الأحــداث بنــزول الســيِّد المســيح
إلٰى ذلــك بقولــه: »فبينــا هــو كذلــك إذ أوحــىٰ الله إلٰى عيســىٰ: أنّ قــد أخرجــت عبــاداً 
لي لا يــدان لأحــد بقتالهــم، محــرز عبــادي إلٰى الطــور، ويبعــث الله يأجــوج ومأجــوج، 

وهــم مــن كلِّ حــدب ينســلون«)61(.
كلُّ تلــك الأحــداث تشــر إلٰى تزامــن ظهــور هــؤلاء مــع علامــات الســاعة، وقــد 
ــاميَّة  ــة الإس ــع الرواي ــوا م ــاعة، وتوافق ــن أشراط الس ــاً م ــكيون أيض ــا الموريس ه عدَّ
ــم  ــيحQ، وتحطُّ ــيِّد المس ــد الس ــىٰ ي ــم ع ــم ونهايته ــول مصيره ــة ح م ــة المتقدِّ الثاني
الــروم المذكــور في القــرآن الكريــم، إذ تذكــر الروايــة الموريســكية هــذه الأحــداث مــن 
خــال النبــوءة الآنفــة الذكــر، شــارحة بالتفصيــل مــا يتعلَّــق بهــم وأوصافهــم قائلــة:
ــم أســوار يأجــوج ومأجــوج،  )يصعــد المســيح إلٰى جبــل طهــور )Tahor(، ويُطِّ
وهــم الأقــزام الذيــن يفــوق تعدادهــم عــدد مــوج البحــر، وتبايــن أشــكالهم 
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ووجوههــم ملامحهــم، فبعضهــم حجمــه مثــل الريشــة التــي يُكتَــب بهــا، والبعــض 
ــم يجلســون  الآخــر تفــوق قامتــه الجبــال، وهنــاك آخــرون لهــم آذان طويلــة، حتَّــىٰ إنَّ

ــنة()62(. ــن س ــرة ثمان ــيتهم مس ــا، ومش ــون الأرض ببعضه ــا ويفرش عليه
ــىٰ  ــوج ع ــوج ومأج ــن أنَّ يأج ــر م ــن الأث ــلَ ع ــا نُقِ ــق م ــك تواف ــم تل وأوصافه
ــم  ــد ه ــه واح ــه وعرض ــع طول ــث مربَّ ــول الأرز، وثل ــىٰ ط ــث ع ــاث: ثل ــة أث ثلاث

ــرىٰ)63(. ــف بالأخُ ــه ويلتح ــم أُذُن ــرش أحده ــث يف ــدّ، ثل أش
د الم�سيح: ط - ال�سيِّ

يُعَــدُّ نــزول الســيِّد المســيحQ واحــداً مــن أهــمّ علامــات الظهــور وأبرزهــا، وهــو 
 Qإذ تذكــر الروايــات نزوله ،Nـــر بــه الرســول مــن العلامــات الحتميــة للظهور، بشَّ
ودخولــه بيــت المقــدس وصلاتــه فيــه، إذ يُذكــر أنَّ الرســول محمّــدN ذكــر الدجّــال، 
ــدس  ــت المق ــال: »بي ــول الله؟ ق ــا رس ــذٍ ي ــلمون يومئ ــن المس ــك: فأي ــت أُمُّ شري فقال
يخــرج حتَّــىٰ يحاصرهــم، وإمــام النــاس يومئــذٍ رجــل صالــح، فيقــال: صــلِّ الصبــح، 
فــإذا كــرَّ ودخــل فيهــا نــزل عيســىٰ بــن مريــمQ، فــإذا راه ذلــك الرجــل عرفــه، فرجــع 
ــا  ، فإنَّ م عيســىٰ، فيضــع يــده بــن كتفيــه، ثــمّ يقــول: صــلِّ يمشـــي القهقــرىٰ، فيتقــدَّ

أُقيمــت لــك الصــاة، فيُصــىٰ عيســىٰ وراءه...«)64(.
وهــذا الرجــل هــو الإمــام المهــديQ بحيــث جــاء حديــث آخــر عــن الرســول 
حــاً تلــك الشــخصية يقــول: »ينــزل عيســىٰ بــن مريــم )صلــوات الله  محمّــدN موضِّ
عليــه( فيقــول أميرهــم المهــدي: تعــالَ صــلِّ بنــا، فيقــول: ألَ إنَّ بعضكــم عــىٰ بعــض 
ــة«)65(، وفي حديــث آخــر عنــهN: »منـّـا  ( لهــذه الأمَُّ أُمــراء تكرمــةً مــن الله )عــزَّ وجــلَّ

الــذي يُصــيّ عيســىٰ بــن مريــم خلفــه«)66(.
ــث  ــة الأحادي ــيحQ موثِّق ــيِّد المس ــزول الس ــر ن ــكة لتذك ــوءة الموريس ــأتي النب وت
الســابقة، إذ تُبــرِّ النبــوءة بــه وبعودتــه، فتذكــر النبــوءة قائلــة: )يعــود يصــوع روح 

الله المحمــود إلٰى الأرض()67(.
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ــمّ  ــم()68(، ث ــن مري ــىٰ ب ــزلٰى عيس ــة: )ين ــه قائل ــرىٰ إلٰى عودت ــوءة الأخُ ــر النب وتُش
تسترســل نبــوءة أُخــرىٰ مســتعرضة أهــمّ أعــال الســيِّد المســيحQ بعــد نزولــه قائلــة: 
)حينئــذٍ يرســل الــربُّ العــيُّ المســيحَ عيســىٰ بــن مريــمQ، فيخــرج لمقابلتــه ]يقصــد 
الدجّــال[ في أرض الشــام )Hexen( فلــَّا يُبصِـــره يخــرُّ أمامــه كأنَّــه جبان مخنَّــث()69(.
ــو  ــادي، وه ــب اله ــه لق ــة ل ــيحQ مضيف ــيِّد المس ــوءة سرد دور الس ــل النب وتواص
ــىٰ  ــارىٰ ع ــر النص ــن تأث ــه م ــدو أنَّ ــرQ، ويب ــدي المنتظ ــب المه ــرادف للق ــب م لق
ــاً إلٰى  ــب جنب ــه الذئ ــر بفضل ــذي يس ــادي ال ــيح اله ــىٰ المس ــة: )ويبق ــلمين، قائل المس
ة  ــات والأفاعــي الســامَّ ــان مــع الحيّ ــام ســوف يلعــب الصبي جنــب مــع الغنــم في وئ

ــا()70(. ــم بمقتضاه ــولنا والحك ــنَّة رس ــق سُ ــىٰ تطبي ــر ع ــث تج ــم، حي ه ــن تَّضر ول
ــا فيــا يخــصُّ صــاة الســيِّد المســيحQ في الروايــة الســابقة، فيبــدو مــن الــراث  أمَّ
ــاة  ــوع ص ــم موض ــق في أذهانه ــد عل ــم ق ــوءات أنَّ ــك النب ــل بتل ــكي المتمثِّ الموريس
ــدور  ــوا ال ــم جعل ــه، إَّل أنَّ ــيحQ خلف ــيِّد المس ــاة الس ــود وص ــديQ الموع المه
الريــادي هنــا للســيِّد المســيحQ، وجعلــوا إقامــة الصــاة مــن واجبــات أُسرة المنقــذ 
المتَّصلــة بالرســول محمّــدN، وذلــك بحســب النبــوءة التــي أشــارت إلٰى تلــك الحادثة 
قائلــة: )يشـــرف عــىٰ الصلــوات والمواقيــت ســالة رفيعــة متَّصلــة النســب من نســل 

ــن الله()71(. ــد إلٰى دي ل كلُّ ملح ــوَّ ــذاك يتح ــدN، وآن محمّ
قة: ي - علامات كونية متفرِّ

ة آيــات كــرىٰ وصغــرىٰ وردت في النبــوءات الموريســكية حــول  هنــاك عــدَّ
ــور،  ــاعة وأشراط الظه ــن أشراط الس ــت ب ــا ومزج ــا بينه ــت في ــم، واختلط مخلِّصه
وذلــك لابتعــاد الموريســكيين عــن تراثهــم الدينــي بســبب الضغــوط التــي واجهوهــا 

م. مــن الإســبان عــىٰ مــا تقــدَّ
ــبق  ــاوية تس ــة وس ــر طبيعي ــن ظواه ــه ع ــت نبوءت ث ــكي تحدَّ ــا أنَّ )الموريس ومنه
ــهُب  وترافــق عصـــر الظهــور، ومنهــا مــا يتعلَّــق بالأجــرام الســاوية أمثــال ظهور الشُّ
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ث وذكــرت إحداهــن ظهــور نجــم يقــرب ظهــوره مــع  والنجــوم الســاوية، إذ تتحــدَّ
.)72()Qظهــور الســيِّد المســيح

ــع النجــم والقمر  ومنهــا مــا ذكرتــه النبــوءة )فــرىٰ في شــهر رمضــان المعظَّــم يتجمَّ
عــىٰ الغــروب، فيكــون ذلــك مــن العلامــات التــي تُنتَظــر()73(، ونقــل )كارباخــال( 
ــكيون  ــا الموريس ــي كان ينتظره ــا الت ــي أورده ــوءات والت ــات في النب ــض العلام بع
ــاء الليــل علامــات في الهــواء في  ــم شــاهدوا في أثن منتقــداً إيّاهــم عليهــا، ومنهــا )أنَّ
، كرؤيــة نجــوم لم تُــرَ قــطُّ مــن قبــل، وإشــعال الســاء باللهــب، وقــدر  البحــر والــرِّ
عــة لعــدد  ة مروِّ ــا أدّىٰ لظهــور أجــرام في الهــواء، وأيضــاً أشــعَّ ــق، ممَّ ــر مــن البري كب

ــات()74(. مــن النجــوم والمذنب
ــهُب والنجــوم الطالــع)75( كعلامــة مــن علامــات  وفي موضــع آخــر ذكــر تجــيّ الشُّ
ــر  ــان الخ ــة لإع ــو بداي ــهُب ه ــد الشُّ ــور أح ــال( ظه ــل )كارباخ ــور، وجع الظه

ــم)76(. ــول مخلِّصه ــم ووص ــل بخلاصه المتمثِّ
قة: ك - علامات متفرِّ

ــة  ــور عامَّ ــابقة للظه ــداث س ــكية إلٰى أح ــات الموريس ــوءات والرواي ــارت النب أش
ثــت  ث عــن الانحــال في المجتمــع وحالــة الظلــم والاســتبداد. ومنهــا مــا تحدَّ تتحــدَّ
عنــه النبــوءات التــي تُــرِ عــن )مجتمــع حــرب البشـــر الطاحنــة هــذا ســوف ينقــص 
ــع،  ــتهزاء الجمي ــلّ اس ــاء مح ــىٰ الع ــوف يضح ــريعة، س ــه الشـ ــر في ــان، وتُجَ الإي
ــة الدخــل،  ــكّام بإخــاء الأهــالي عــن قراهــم، وتخريــب الأرض، وقلَّ وسيشــتغل الحُ
وذلــك دون أن يقــدر أيٌّ منهــم عــىٰ المســاس بأفريقيــا، التــي خلفوهــا وراء ظهورهم، 
ــة  ــال في مملك ــقَّ رج ــن يتب ــرب، ول ــن للح ــوض الكافري ــاشرةً خ ــك مب ــيعقب ذل س
ــن  ــن براث ــق م ــن يقل ــقاق، ول ــيتعاظم الش ــل س ــام الطوي ــون الع ــة، في غض غرناط
ــا الظفــر بالغــرب  ة والخــزي ســوىٰ أشــخاص قلائــل، وســتحدث وقعتــان. أمَّ المشــقَّ
فهــو بانتصــار الأفارقــة، لأنَّ مــا أخــر بــه الرســول الحــقُّ لا محالــة واقــع بــن البشـــر 
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ون مــن قراهــم، وعندمــا يخطــئ الابــن العــاقُّ ســيكون الرجــل أفضــل، ولمــا  ســيفرُّ
يحــلُّ منهــم أجــل الله ليــاً قبــل أن يغشــاهم النهــار، البحــر حتَّــىٰ تعــره الســفن دون 
ــه الله ينقــض، وســتُطبَّق شريعــة المســلمين في أرض المســيحين()77(. ــا أنزل مخاطــر، ف
ونلاحــظ أنَّ تلــك الأحــداث المتعلِّقــة بالنبــوءات تخــصُّ الأندلــس والأندلســيين 
ــدN. وفي  ــول محمّ ــان الرس ــىٰ لس ــيهم ع ــن مآس ــاة م ــن النج ــن ع ــم الباحث وحده
ــل في  ــث الأم ــكيية في بع ــوءات الموريس ــتمرُّ النب ــداء تس ــس الصع ــم لتنفُّ ــة منه محاول
ــد الإســبان مــن اضطهادهــم، فتنعكــس آمالهــم عــىٰ نبوءاتهــم  نفوســهم بعــد أن صعَّ
ــا الســادة  معلِّقــن عليهــا آمالهــم في الثــورة، وتكــون أولٰى علامــات تلــك النبــوءة )أيُّ
ســتكون علامــة كبــرة للغايــة، حيــث يظهــر شــهاب ضخــم جــدّاً، في كبــد الســاء، 
وينتشـــر نــوراً ســاطعاً بعدهــا، ســيظفر مَلِــك الأتــراك بإحــدىٰ الُمــدُن ويــأسر أهلهــا 
ومَلِكهــا، عقــب ذلــك بفــرة وجيــزة للغايــة سيســتحوذ عــىٰ جزيــرة رودس الكــرىٰ 
ــاك انتصــارات أُخــرىٰ  ــد المســلمين، ســتكون هن )Rodas( التــي ســتبقىٰ دومــاً في ي
للمســيحين، وتُعَــدُّ مــن العلامــات الكــرىٰ التــي ســوف تحــدث لاحقــاً، ســوف تــأتي 
رون في الإجهــاز  ــم ســيُفكِّ ــىٰ إنَّ جيوشــهم وأهلهــم إلٰى الأندلــس بأعــداد هائلــة، حتَّ
عــىٰ قاطنيهــا، وســيدخل الكثــرون في المســيحية خوفــاً منهــم، لكــن فيــا بعد ســيظهر 
ــذٍ  ــن الله، حينئ ــوروا لدي ــوا وث ــم أن هبُّ ــينصح له ــي، وس ــق حقيق ــم صدي ــن بينه م

ســيُغَّي هــال الأتــراك عــىٰ المســيحين، وعــىٰ كلِّ مدينــة وموقــع حصــن()78(.
ــا:  ــاعة، منه ــام الس ــل قي ــداث قب ــاً أح ــوءات أيض ــك النب ــت تل ــد أوضح وق
عهــا، ســيادة الفــزع والذعــر الشــديدين، وعلامــات أُخــرىٰ  )حركــة الأرض وتصدُّ
يعجــز البشـــر عــن تفســرها، وحذيفــة هــو أكثــر مــن تنــاول تلــك العلامــات، وعدد 
ــة  ــبعين، ثماني ــىٰ الس ــو ع ــا يرب ــادي م ــول الله اله ــن رس ــا م ــمع منه ــه س ــول إنَّ ــا يق م
ــأل  ــد س ــا، وق ــىٰ إثره ــأتي ع ــرىٰ ت ــات صغ ــدُّ علام ــة تُعَ ــروزاً والبقيَّ ــر ب ــن الأكث م
الكثــرون المصطفــىٰ عنهــا جميعــاً، نكشــف لهــم عــن بعــض المشــهور منهــا، فقــال: 
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ــه ســيكون منهــا ظهــور رســول الله، ونــزول القمــر إلٰى بســاتين تهامــة بعــد طلــوع  إنَّ
ث عنهــا،  عــة، تلــك هــي أشراط القيامــة التــي أتــىٰ بهــا القــرآن وتحــدَّ الشــمس المتصدِّ
والبقيَّــة التــي عــىٰ شــاكلتها عديــدة، وهــي مشــهورة في تلــك الآونــة، وفي عالمنــا هــذه 

ــدُّ أشــدُّ وضوحــاً مــن الضــوء الســاطع()79(. وتُعَ
ثانياً: النبوءة وفكرة المنقذ عند الإ�سبان:

ماتهــا، إذ يُعَــدُّ ظهــور  تُعَــدُّ فكــرة المنقــذ في الديانــة المســيحية واحــدة مــن أهــمّ مقوِّ
الســيِّد المســيحQ في آخــر الزمــان بعــد أن قــام مــن بــن الأمــوات ورُفِــعَ إلٰى الســاء 
راً للبشـــرية، هــذا في فكرهــم حــول تلــك العقيــدة، ومثلــا كان للعــرب  ليكــون محــرِّ
ــؤون بانتصــار  ــوا يتنبَّ ــه، فقــد كان ــل نبوءات ــب المقاب ــر كان عــىٰ الجان ــوءات ومنتظَ نب
ح  ــيحي، إذ صرَّ ــن المس ــؤلاء إلٰى الدي ــل ه ــة، وتحوي ــراك والمغارب ــىٰ الأت ــيحية ع المس
ــاق المســلمين  ــع بقــرب اعتن ــه مقتن دون مرتــن كارســيا )Don Martin Gacia( أنَّ
يســن إلٰى تعلُّــم اللغــة العربيــة ووعظ  للمســيحية، ولــإسراع بإنجــاز ذلــك دفــع القسِّ
الموريســكيين، وقــد قــال: )إنَّ بدايــة هــذا الانتصــار ســتكون في أفريقيــا الشــالية()80(.
ــق أكثــر بموضــوع النبــوءات لا بــدَّ لنــا أن نتنــاول شــيئاً مــن مســألة  وقبــل التعمُّ
ن الموريســكي إذن شــخصيته في حضـــرة  التأثــرات حــول هــذا الموضــوع، فقــد كــوَّ
ــة  ــب بصف ــاً إلٰى جن ــتا جنب ــن عاش ــن اللت ــد أنَّ المجموعت ــن المؤكَّ ــيحيين، وم المس
ــر الواحدة عــىٰ الأخُرىٰ،  متداخلــة طيلــة العشـــرات من الســنين، لا يمكــن إَّل أن تُؤثِّ
يــة هــي التــي تتأثَّر  وأحيانــاً بصفــة لا شــعورية، ولا شــكَّ أنَّ المجموعــة التــي لهــا الأقلِّ
أكثــر مــن الأخُــرىٰ بحكــم النصــوص، ومــن الجديــر بالملاحظــة فعــاً أن نجــد - إذا 
نيــة عنــد المســيحين وأيضــاً عنــد الموريســكيين - نفــس  مــا رجعنــا إلٰى النصــوص التكهُّ
ــة  ــث إمبراطوري ــىٰ ببع ــذي يُدع ــتدلالي ال ر الاس ــوُّ ــس التص لاً نف ــة وأوَّ الأداة اللغوي
امــات مــن الموريســكيين  ــت. وفي هــذا الإطــار نجــد اتِّ عظيمــة بعــد تحطيمهــا المؤقَّ
نيــة المســاّة القواثيــاس  هــة للمســيحين بتزويــر النصــوص التكهُّ تتمثَّــل في التهمــة الموجَّ
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ــب  ــد كت ــم، وق ــع قضيَّته ــاءم م ــا تت ــوراس )Alguacias-Jofores( لجعله أو خف
ــس( في  ــا في تون ــر )هن ــادل الكب ــرود والمج ــكي المط ــو )Bejerano( الموريس بيخران
ســنة )1635م( بخصــوص هــذه النصــوص مــا يــي: )إنَّ المســيحيين كذبــوا في ذلــك 
وأضافــوا الكثــر مــن الأكاذيــب الأخُــرىٰ، لأنَّنــي قــرأت هــذا النــصَّ نفســه في كتــاب 
)هنــا في تونــس(، مترجَــم إلٰى العربيــة لا يحتــوي عــىٰ هــذه الأكاذيــب المضافــة()81(.

ــا مــا يــدور حــول المواضيــع الســابقة عنــد المســلمين مــن أُمــور تخــصُّ مفهــوم  أمَّ
الغيبــة والمنقــذ، فيمكــن إحصاؤهــا عنــد النصــارىٰ وفقــاً للنصــوص التــي بــن أيدينا، 

وبــا يــي:
1 - علامات الظهور عند الإ�سبان:

ــكيين  ــرد الموريس ــول ط ــوءات ح ــذه النب ــا: دارت ه ــوءات حوله ــات والنب العلام
ــد في  ــد، ونج ــن جدي ــيحية م ــار المس ــا وانتش ــام فيه ــار الإس ــبانيا واندث ــن إس م
ــرد  ــأت )بط ــا تنبَّ ــا: أنَّ ــا، منه ــوء عليه ــليط الض ــا تس ــاور يمكنن ة مح ــدَّ ــم ع نبوءاته
ــبانيا()82(.  ــث إس ــام وبع ــة الإس ــد هزيم ــوف يُسِّ ــذي س ــر ال ــكي الأخ الموريس
ــور  ــدار وظه ــر انح ــة)83(. وفي عصـ ــر مكَّ ــىٰ تدم ــاً ع ــوءات أيض ــك النب ــصُّ تل وتن
د صــوره فــإنَّ هنــاك )العديــد مــن الخــرات الروحيــة  المنقــذ بالنســبة للنصــارىٰ وتعــدُّ
والمادّيــة والرخــاء وامتــاك الأراضي الجديــدة والأمطــار الغزيــرة بالعديــد مــن النِّعَــم 

ــاوية()84(. الس
ــور  ــن ظه ــصُّ زم ــت تخ ــي كان ــات الت ــة للعلام ــا مطابق ــوءات نجده ــذه النب وه
ــاً  ــاً وغرب ــيح شرق ــلطة المس ــار س ــوءة انتش ــر النب ــمّ تذك ــر. ث ــة الذك ــديQ الآنف المه
ــاً  ــو أيض ــرب(، وه ــرق إلٰى المغ ــن المشـ ــطح الأرض م ــلطتك س ــت س ــتجعل تح )س
ــاء  ــام في كلِّ أنح ــار الإس ــر إلٰى انتش ــي تش ــاميَّة الت ــوص الإس ــع النص ــق م يتطاب

ــورة)85(. المعم
وتــرىٰ نبــوءة أُخــرىٰ تشــر إلٰى عالميــة المنقــذ وســيطرته عــىٰ مراكــز العــالم 
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ج فيهــا آنــذاك، وهــو مــا يلتقــي بــا وعــد بــه الرســول محمّــد كالقســطنطينية، ويُتــوَّ
ــن  ــة م ة الثاني ــرَّ ــطنطينية للم ــح القس ــأن يفت ــد ب ــديQ، إذ وع ــث المه N في أحادي
الــروم)86(، إذ تذكــر النبــوءة المســيحية ذلــك قائلــة: )وســوف ينــاول جــواده الهرطــان 
ــي  ــطنطينية لك ــب إلٰى القس ــوف يذه ــول )Pierre Poul( وس ــكل بياروب ــىٰ هي ع

ج()87(. ــوَّ يُت
ومثلــا وجدنــاه في النبــوءات الإســاميَّة فيــا يخــصُّ العلامــات الكونيــة نجدهــا 
هنــا أيضــاً في النبــوءات المســيحية فيــا يخــصُّ علامــات خلاصهــم وظهــور المســيحية 
عــىٰ الإســاميَّة، وهــو مــا تــدور حولــه النبــوءات المســيحية، فنلاحــظ أنَّ النبــوءات 
لــت خــال  تذكــر )العلامــات في الســاء، وكذلــك النجــوم والتقــاء الكواكــب، قــد أُوِّ
مــن بمعنــىٰ اثنــن: أحدهمــا: كعلامــة إنــذار  القــرن الســادس عشـــر مــن طــرف المنجِّ
ــم  ــىٰ طرده ــة ع ــت كعلام ــس الوق ــكيون، وفي نف ــمها الموريس ــي يُسِّ ــار الت للأخط

النهائــي. وهــذا مــا يُترجِــم عــن انتصــارات المســيحية عــىٰ الإســام(.
وقــد عرفــت تأويــات جــوان أنــدرس )Juan Andre( - الــذي باعتــاده عــىٰ 
ــأ بقــرب أُفــول  الدراســات العربيــة لعلــم النجــوم والتقــاء والكواكــب - حيــث تنبَّ
ح  الممالــك الإســاميَّة، أنَّ كلَّ الممالــك وجــب أن تتغــَّر بصــورة عميقــة، كذلــك صرَّ
ــه مقتنــع بقــرب  الأسُــقف المفتِّــش دون مارتــن كارســيا )Don Martin Garcia( أنَّ
ــم اللغــة  اعتنــاق الأقاريــن للمســيحية، ولــإسراع بإنجــاز ذلــك، دفــع نفســه إلٰى تعلُّ
ــتكون في  ــار س ــذا الانتص ــة ه ــال: )إنَّ بداي ــد ق ــكيين، وق ــظ الموريس ــة ووع العربي
أفريقيــا الشــالية(، وفي خطبتــه الثانيــة والثلاثــن قــام بوضــع قائمــة بــكلِّ الانتصارت 

الإســبانية في أفريقيــا الشــالية، وقــد رأىٰ في ذلــك علامــة عنايــة الله)88(.
ــدداً  ــا( ع ــدا )Bleda( و)كاردون ــار )Guoda ljara( وبلي ــادا لاج ــر ق ــد ذك وق
مــن هــذه الظواهــر الكونيــة الســاوية، والتــي قامــوا فيــا بعــد بتقديــم تأويــات لهــا، 
ث هــذه العلامــة عــن قــرب دمــار الموريســكيين مــن وجهــة نظــر المســيحين،  إذ تتحــدَّ
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ث  ففــي ســنة )1526م( ظهــر في الســاء نجــم ذو ذنــب للتنبُّــؤ بالنكبــات التــي تتحــدَّ
ــيلحق  ــذي س ــر ال ــذار الخط ــك إن ــة، وكان ذل ــورة كاذب ــد بص ــول التعمي ــن قب ع

ــاً بإســبانيا)89(. الموريســكيين الذيــن تــمَّ تعميدهــم جماعي
ــه  ــذي ذكرت ــه ال ــو عين ــبان ه ــه الإس ث عن ــدَّ ــذي تح ــذا ال ــب ه ــم المذنَّ والنج
ــة الأوُلٰى  ــوع، فالرواي ــذا الموض ــول ه ــان ح ــرَت روايت ــد ذُكِ ــاميَّة، فق ــة الإس الرواي
 .)90(Qــدي ــام المه ــور الإم ــة ظه ــو علام ــب، وه ــب ذي الذن ــوع الكوك ــر طل تذك
ــا الروايــة الأخُــرىٰ فتجعــل مــن علامــات الســاعة ظهــور »النجــم في الســاء لــه  أمَّ
ذنــب مــن ناحيــة المغــرب«)91(. والمهــمُّ في هــذا الأمــر هــو مــدىٰ التشــابه والتطابــق 
في علامــات الظهــور بــن الروايتــن المســيحية والإســاميَّة التــي اعتمــدت عليهــا كلا 

ــص. ــا للمخلِّ ــن في انتظارهم ت الأمَُّ
وتســتمرُّ النبــوءات المســيحية مــن أجــل إقنــاع الآخريــن بســقوط الموريســكيين، 
وتتواصــل النبــوءة بــإشراك الســاء بالتنبُّــؤ بمصــر الموريســكيين، ففــي ســنة 
مــون أكــر التقــاء للنجــوم، وكشــفوا عــن معنــاه: )كلُّ  )1603م( لاحــظ المنجِّ
ــل ســقوط آخــر انتفاضــة لديــن محمّــد  النــاس كانــوا مقتنعــن أنَّ التقــاء النجــوم يُمثِّ
في إســبانيا خــال عشـــرين ســنة، وبالاســتناد إلٰى ذلــك ذكــرت كلُّ الأطــراف كتــب 
التنبُّــؤ القديمــة والحديثــة()92(. كذلــك في ســنة )1607م( فقــد حــدث التقــاء جديــد 
ــو  ــرف جبرونيم ــن ط ــه م ــأ ب ــوع تنبَّ ــك موض ــون، وكان ذل ــاء أراق ــب في س للكواك

.)93()Geronimo Oller( أوللــر 
وقــد حــرص الإســبان عــىٰ اشــراك العوامــل الطبيعيــة مــن أجل ترســيخ مشـــروعية 
زتهــم عــىٰ طرد  قــرار طــرد الموريســكيين، إذ إنَّ هنــاك حــوادث غــدت بمثابــة المعاجــز حفَّ
 )Vililla( ــق بجــرس كبــر الحجــم يُدعــىٰ جــرس فيليــا الموريســكيين، فمنهــا مــا يتعلَّ
في قريــة قريبــة مــن سرقســطة، وكان يُــدَقُّ بصــورة عجيبــة عــىٰ أثــر الملابســات الكبــرة 

لتاريــخ إســبانيا، وهــو مــا فُــرِّ بخطــر الموريســكيين بالنســبة لإســبانيا)94(.
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ــاء  ــىٰ أنَّ الس ــدلُّ ع ــي ت ــة، وه ــة تنبُّئي ــزات ذات قيم ــن المعج ــة م ــاك مجموع وهن
ــكيين،  ــدَّ الموريس ــيحيين ض ــب المس ــا في جان ــذراء، هم ــيِّدة الع ــوص الس ــىٰ الخص وع
ــت الســيِّدة مريــم كإهانــة لابنهــا وإليهــا شــخصياً وجــود هــؤلاء الآخرين  )وقــد أحسَّ
ــي؛  ــم النهائ ــرة طرده ــق وح ــرىٰ بقل ــي الأخُ ــر ه ــبانية، وتنتظ ــىٰ الأرض الإس ع
 )Notre Dame du Garmen( ــردام دوركارمــان ــه في كنيســة نوت ويُذكــر أيضــاً أنَّ

ــطة)95(. بسرقس
ــه )وخــال الســنين الأوُلٰى  ــمّ تسترســل الروايــات عــن المعاجــز الأخُــرىٰ، إذ إنَّ ث
للقــرن الســابع عشـــر، أخــذ تمثــال الســيِّدة العــذراء في البــكاء لقــد بكــت )24( ســاعة، 
س فــوق مذبــح الهيــكل،  ابتــداءً مــن خميــس الأسرار إلٰى لحظــة وضــع القربــان المقــدَّ

ــىٰ انتهــاء الحفــل()96(. وهــذا حتَّ
ــن إشــارة إلٰى عصيــان  روا معجــزة أُخــرىٰ بحســب كلامهــم تتضمَّ وســخَّ
ــه في ســنة ))1526م( كان تمثــال آخــر  الموريســكيين، وبالتــالي حتميــة طردهــم، إذ إنَّ
 )Catalogne( مــن الأقلِّيــة بكاتالونيــا )Tobet( للســيِّدة العــذراء مــن توبــت
ــاً خــال )36(  بمملكــة أراقــون، محــىّٰ بجواهــر عظيمــة ورائعــة أخــذ ينضــح عرق
ــمَّ  ــن ت ــم الذي ــتقبل، وه ــكيين في المس ــر الموريس ــىٰ تنكُّ ــرة ع ــذا حسـ ــاعة، وه س
ــا مــأت كأســاً، أصبحــت  تعميدهــم، إنَّ قطــران العــرق كانــت كثــرة إلٰى درجــة أنَّ

ــن()97(. ــرام المؤمن ــال واح ــلّ إج ــنة )1610م( مح ــىٰ س حتَّ
ــن  ــم م ــراب تخلُّصه ــىٰ اق ــم ع ــدلُّ عنده ــي ت ــات الت ــك العلام ــي بتل ونكتف

ــم. ــم منه ــرب خلاصه ــىٰ ق ــدلُّ ع ــزات ت ــن معج ــه م ــا رافق ــكيين، وم الموريس
2 - المنقذ الم�سيحي عند الإ�سبان:

ــاً  ــداً ديني ــذ بع ــم، ولم تأخ ــىٰ وقته ــتْ ع ــبان انصبَّ ــد الإس ــذ عن ــة المنق إنَّ صف
ــاً  ــبي أحيان ــافي النس ــراك الثق ــة للاش ــذ نتيج ــا للمنق ــيحية ونظرته ــبة للمس بالنس
والكبــر أحيانــاً أُخــرىٰ، فــإنَّ الإســبان ونتيجــة لحسّاســية الموضــوع، ولتعلُّقــه بالحيــاة 
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ــو  ــر - ول ــد أثَّ ــا، فق ــازع عليه ــىٰ الأرض المتن ــن ع ــود كلا الطرف ــية، ووج السياس
د عــىٰ تفكــر علمائهــم بحســب مــا فهمنــا مــن النــصِّ الــوارد أدنــاه -، إذ  بشــكل محــدَّ
بعــد مراســات قــام بهــا أحــد علمائهــم ويُدعــىٰ )قادالاجــار( عــىٰ موريســكي، إذ إنَّه 
دنــا بــه العــربي، يجــب أن يكــون مســيحياً، وســوف يــأتي  قــال: )إنَّ الَملِــك الــذي يُدِّ
؟ وســوف تنتصـــر بفضلــه كلمــة الله، وســينتج عن  ليأخــذ بيــت القــدس أيــن ســيتوفّٰ

ــن()98(. ــب للمحمّدي ــر المصائ ــك أك ذل
ــرىٰ  ــه ي ــلمين، إَّل أنَّ ــبة للمس ــذ بالنس ــك المنق ــور الَملِ ــع بظه ــن أو مقتن ــو يؤم فه
هــم، إذ إنَّ  أنَّ هــذا المنقــذ وبحســب اعتقــاده يكــون بجانــب المســيحيين وليــس ضدَّ
فكــرة المنقــذ موجــودة لديهــم إَّل أنَّ الاختــاف في أيِّ طــرف يكــون )وســوف يكــون 
ــر  ــن، نظائ ــن الجهت ــي وم ر التاريخ ــوُّ ــذا التص ــاق ه ــة، في نط ــخاص والأمكن للأش
متطابقــة، ويظهــر ذلــك في حالــة انتظــار شــعب لشــخص فــوق الطبيعــي، وســوف 
ص  ــيتقمَّ ــث س ــن، حي ــف المضطهدي ــع عن ــن تجمي ــكيين م ــب الموريس ــن حس يتمكَّ
التدمــر ليفتــح بواســطته عصـــراً طويــاً مــن الســلم، ونجــد نفــس الانتظــار عنــد 

ــس()99(. ــاه معاك ــن في اتِّ ــيحين، لك المس
لًا عن: ا ما يخ�صُّ �شخ�صية المنقذ الم�سيحي، فنتكلَّم �أوَّ �أمَّ

1 - ا�سمه و�شخ�صيته:
ــت  ــن حفل ــن الذي ــن والمخلِّص ــن المنقذي ــة م ــبانية مجموع ــة الإس ــدِدُ الرواي تُعَ
ــع  ــم م ــع صراعه ــم واق ــم عليه ــن فرضه ــبانية، الذي ــة الإس ــادر التاريخي ــم المص به
ــه  ــرىٰ أنَّ ــن ي ــم م ــم، فمنه دت أدواره ــدَّ ــخاصهم وتع ــت أش ــكيين، واختلف الموريس

ــىٰ: يُدع
الــذي   )Austro( أوســرو  يُســمّىٰ  أو   )El encabierto( الانكوبيارتــو   - أ 
ــذي  ــر)100(، ال ــة هاج ــد ذرّي ــوف يُبي ــه س ــيحيين، ولكنَّ ــاة للمس ــأتي بالنج ــوف ي س
يُســمّىٰ بالنســبة للمســيحيين تــارةً دون جــوان )Don Juan( ملــك النمســا، وتــارةً 
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ــب بــداود الجديــد، حيــث إنَّ داود هــو  فليــب الثالــث )Fhilippe(، فهــو أيضــاً ملقَّ
أكــر مَلِــك لعصـــر الأب المســيح، وإنَّ داود الجديــد هــو مســيح عــر الابــن عــىٰ 
الوجــه الأكمــل، ولافتتــاح عهــد )الألــف ســنة( الــذي يُمثِّــل ســلطان الــروح يُنتَظــر 
ــة  ــلطتان الزمني ــت الس ــس الوق ــه في نف ــم في ــوف تتجسَّ ــاً س ــد تمام ــروز داود جدي ب

ــة)101(. والروحي
ــل  ــت تُثِّ ــم كان ــإنَّ نبوءاته ــابقاً ف ــلفنا س ــا أس ــث: وك ــب الثال ــك فيلي ب - الَملِ
ــارت  ــد اخت ــم ق ــإنَّ نبوءاته ــاس ف ــذا الأس ــىٰ ه ــكيين، فع ــع الموريس ــم م صراعه
شــخص فيليــب الثالــث الــذي يطــرد الموريســكيين، ويمحــق العــالم الإســامي)102(.
ج - المســتتر: لا نريــد أن نسترســل كثــراً في مجــال تأثــر شــخصية المســلم المنقــذ 
ــدي ــذ المه ــامي أنَّ المنق ــا الإس ــر في تراثن ــت للنظ ــن الملف ــباني، لك ــذ الإس ــىٰ المنق ع
Q الغائــب هــو بنفــس المعنــىٰ بالنســبة للقــب المنقــذ الإســباني، وهنــا يقــوم المنقــذ 
بجلــب النجــاة )للمســيحيين ويقضـــي عــىٰ ســالة أقــار، وعليــه فــإنَّ ذرّيتــه ســوف 

تســقط ويلحقهــا العــار()103(.
وبالنتيجــة فــإنَّ جهــود المنقــذ المســيحي ســوف تنصــبُّ عــىٰ دخــول عــدد كبــر 
ــه قبــل ســنة )1575م( ســوف يقــي  مــن الأتــراك، وســوف يعتنقــون المســيحية، وأنَّ

عــىٰ احتلالهــم)104(.
2 - موا�صفات المنقذ الم�سيحي:

لــة للمنقــذ غير  دنــا المصــادر الإســبانية - بحــدود اطِّلاعنــا - بمواصفــات مفصَّ لم تُزوِّ
ــه )ذو قامــة جميلــة،  الــذي ذُكِــرَ حــول شــخصية المســتتر فقــط دون الآخريــن، ومنهــا أنَّ
وســحنة بيضــاء، وكان يتكلَّــم بالكلمــة الســهلة والصادقــة، وهــو يُِــبُّ العــدل، وعــدوّ 
لــه عينــان زرقــاوان، ولــه مشــية جميلــة، ويــداه نظيفتــان، وبصــات يــده  العــرب، تُمِّ
نــة، وأصابعــه ضامــرة، وأظافــره جميلــة قصــرة، وأعضــاء جســمه  واضحــة جــدّاً وملوَّ

رشــيقة، ويتمتَّــع بأخــاق نبيلــة، وهــو يشــبه الَملِــك داود في حياتــه()105(.
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ثالثاً: المنقذ الإ�سلامي:
ــةً  ــا صف ــات كلُّه ــن الصف ــا م ــر وغيره ــدي المنتظ ــص أو المه ــذ أو المخلِّ ــدُّ المنق يُعَ
ــن  ــة ع ــث النبوي ــت الأحادي ــد دلَّ ــكريQ. وق ــن العس ــن الحس ــد ب ــام محمّ للإم
ــام  الرســولN، وهــي مســتفيضة كثــرة، نذكــر منهــا قولــهN: »لــن تنقضـــي الأيّ
ــا  ــمي، يملؤه ــمه اس ــئ اس ــي يواط ــل بيت ــن أه ــاً م ــث الله رج ــىٰ يبع ــالي حتَّ واللي
 Pعــدلاً وقســطاً كــا مُلِئَــت ظلــاً وجــوراً«)106(. وهــو بالتحديــد مــن ولــد فاطمــة
 .)107(»Pإذ قــال: »المهــدي مــن عــرتي مــن ولــد فاطمــة ،Nبحســب قــول الرســول

ــا)108(. ــر هن ــن أن يُذك ــهر م ــه أش ــكلام حول وال
ــا عنــد الموريســكيين ومنقذهــم، فنحــاول أن نلــمَّ بــكلِّ مــا اســتطعنا أن نجمعــه  أمَّ
عت أســاؤها  حولــه مــن معلومــات نــزرة جــدّاً تراوحــت بــن شــخصيات مختلفــة تنوَّ
ــص ومنقــذ ومَلِــك، وصــولاً إلٰى صاحــب النعــوت الســابقة، وهــو المســمّىٰ  بــن مخلِّ
عندهــم )الفاطمــي( نســبةً إلٰى الســيِّدة الزهــراءP، والتــي هــي نقطــة ارتــكاز بحثنــا 
ــق بــه  ل القــول في كلِّ مــا يتعلَّ ــق بالمنقــذ، والتــي تشــر إلٰى الإمــامQ، وســنفُصِّ المتعلِّ

د شــخصيته ومواصفاتــه وانحــداره. وبتعــدُّ
ــم دينهــم -  ــاء تعالي ــم أنَّ ابتعــاد الموريســكيين عــن نق ــا أن نعل ــل ذلــك علين وقب
وكــا أشرنــا ســابقاً - أبعدهــم عــن فهــم حقيقــة المنتظَــر في الديانــة الإســاميَّة نوعــاً 
ــك،  ــا في ذل ــش وأثره ــم التفتي ــطوة محاك ــة وس ــم الديني ــويش أفكاره ــع تش ــا، فم م
ــا  ــذا م ــان - وه ــض الأحي ــاميَّة في بع ــيحية والإس ــة المس ــم الديان ــاط مفاهي واخت
ــه إَّل الله(:  ــد: )لا ال ــة التوحي ــم في كلم ــل قوله ــة، كمث ــواح الرصاصي ــراه في الأل ت

)يســوع روح الله( -)109(.
ــك  ــىٰ تل ــت ع ــد تغلَّب ــخصيته ق ــبه وش ــذ ونس ــول المنق ــة ح ــك الضبابي إلَّ أنَّ تل
 ، ــامِّ ــار الع ــو بالإط ــم ول ــخة في أذهانه ــامQ راس ــخصية الإم ــت ش ــاب، وبقي الصع
ــع  ــىٰ م ــي تتماش ــامي، والت ــراث الإس ــا في ال ــخصية وأثره ــك الش ــراث تل ة ت ــوَّ لق
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نصـــرة المظلــوم، ووضــع حــدٍّ لاضطهــاد الفقــراء، ولكثــرة مــا صــدر عــن صاحــب 
الشـــريعة حولهــا، وأثــر أصحابــه )رضي الله عنهــم( في نشـــر تلــك الفكــرة، لاســيّما 
ل عليــه الموريســكي بنشـــره، وهــو الــذي أثنــىٰ عليــه حتَّىٰ  الإمــام عــيQّ الــذي يُعــوِّ
ــدح  ــن م ــلمين م ــكيين المس ــب الموريس ــه في كت ــا يجدون ــه، لم ــم عن ــبان في كتاباته الإس
ــت تتداولهــا الألســن مــع  لــه، لــكلِّ ذلــك لم تُـْـحَ شــخصية الإمــام المهــديQ، وظلَّ
ــخصية  ــق بش ــا يتعلَّ ــر م ــنتدرج في ذك ــا، وس ــا أوضحناه ــا ك ــة عليه ــض الضبابي بع

.Qــان شــخصية المنقــذ للإمــام المهــدي المنقــذ وصــولاً إلٰى إتي
هــت إليهــم علامــات الإنقــاذ والخــاص، وهــي  ــن توجَّ ــن الذي ــا أهــمُّ المنقذي أمَّ
بأغلبهــا إشــارة إلٰى منقذهــم ومخلِّصهــم، والتــي تــدلُّ عــىٰ الشــخص المنتظَــر الموعــود، 
ح باســمه، بــل بألقابــه، وهــو عــن مــا نجــده في الأحاديــث والروايــات  وإن لم تُصـــرِّ
ــن  ــت ع ــي نه ــتK، والت ــل البي ــب أه ــد مذه ــيّما عن ــرقية، لاس ــاميَّة المشـ الإس
الإفصــاح عــن اســمه، بــل اكتفــت بالإشــارة إليــه بصفاتــهQ وأســاء تــدلُّ عليــه، 
 Lــد ــن محمّ ــَّي ب ــن ع ــا الحس ــمعت أب ــال: س ــري، ق ــم الجعف ــن القاس ــن داود ب فع
ــف؟!«،  ــد الخل ــن بع ــف م ــم بالخل ــف لك ــن، فكي ــدي الحس ــن بع ــف م ــال: »الخل ق
ــلُّ  ــخصه، ولا يح ــرون ش ــم لا ت ــال: »لأنَّك ــداك. فق ــي الله ف ــمَ؟ جعلن ــت: ولـِ قل
ــة مــن آل محمّــد لكــم ذكــره باســمه«، فقلــت: فكيــف نذكــره؟ قــال: »قولــوا: الحجَّ

ــرة. ــث كث ــا أحادي Q«)110(، وغيره
رابعاً: �أ�صحاب المنقذ:

نــا نجــد  د شــخصياتهم، إَّل أنَّ بالنســبة للمنقــذ في فكــر الموريســكيين، ورغــم تعــدُّ
أنَّ الموريســكيين وعنــد الــكلام عــن منقذهــم وعــن أصحابــه مــن خــال النبــوءات 
ــر  ــذ المنتظَ ــاب المنق ــض أصح ــرون بع ــم يذك ــم، نراه ــن منقذه ــت ع ث ــي تحدَّ الت
لديهــم، ذاكريــن موطنهــم وبالتحديــد بــاد البربــر، واختيــار أفريقيــا بالنســبة للنبــوءة 
ــم  ــن نزوحه ــدد الآتي م ــند والم ــعور بالس ــه في اللاش ــع مخيَّلت ــاءم م ــكية تت الموريس
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ــا ترتبــط ارتباطــاً مبــاشراً بإنقــاذ  وهجرتهــم الأوُلٰى في الشــال الأفريقــي، لأنَّ
الموريســكيين تاريخيــاً، لذلــك عنــد الحديــث عــن المنقــذ لم تتجــاوز عقليــة الموريســكي 
ــا تطابقت  حــدود ونطــاق وجــوده الجغــرافي، إَّل أنَّ الملفــت للنظــر في هــذه النبــوءة أنَّ
تمامــاً مــع الروايــة المشـــرقية، إذ إنَّ الأخبــار عــن أصحــاب الإمــامQ كان عــن طريق 
Q، والنبــوءة حــول منقــذ الموريســكيين وأســاء أصحابــه كانــت أيضــاً  الإمــام عــيٍّ
بــن إليهــم  Q الــذي أحبَّــه الموريســكي، وأصبــح أقــرب المقرَّ عــن طريــق الإمــام عــيٍّ

.)111(Nبعــد الرســول محمّــد
ــه  ــه الــذي أســمته النبــوءة الفاتــح، )إنَّ وخلاصــة النبــوءة حــول أصحــاب المنقــذ أنَّ
ــن  ــام م ــادة عظ ــه ق ــيقدم بصحبت ــاس )Damas(، وس ــن دام ــح إلٰى حص ــيجي الفات س
 ،)Zyyd el Moreno( وزيد الأســمر ،)Eidar( وعيدار ،)Xerife( البربــر: الشـــريفي
ويحيــىٰ الفريــد )Yahaya el farid(، وعبــد الســام )Abdl celem()112(، ويبــدو أنَّ 
ــانية، إذ  ــه الجس ت ــف بقوَّ ــه كان يُوصَ ــه، إذ إنَّ ــد أقران ــة عن ــة خاصَّ ــر ذو مكان ــذا النظ ه

ة ذراعيــه العاريــة بــن النــاس أجمعــن()113(. ــه )ســيبرز بقــوَّ تذكــر النبــوءة أنَّ
خام�ساً: وقت الظهور للمنقذ:

ــل في الإمــام المهــديQ بعلامــات  ــة الإســاميَّة ظهــور المنقــذ المتمثِّ د الرواي تُــدِّ
ــأ  ــي تنب ــة الت ق ــات المتفرِّ ــض العلام ــا بع ــرىٰ، ومنه ــا صغ ــرىٰ ومنه ــا ك ــة منه خاصَّ

ــارك بوقــت معلــوم. ــارك، ولم يقــرن الظهــور المب عــن اقــراب ظهــوره المب
دت أماكــن أزمنــة مختلفة  ــا بالنســبة للنبــوءات والروايــات الموريســكية فقــد حــدَّ أمَّ
ــان  ــىٰ لس ــلمين ع ــاص المس ــىٰ خ ــد ع ــت تُؤكِّ ــوءات كان ــذه النب ل ه ــأوَّ ــا، ف لمنقذه
Q في الأندلــس، إذ تقــول الروايــة: في العــام  الرســول محمّــدN بروايــة الإمــام عــيٍّ
الــذي يوافــق مطلعــه يــوم ســبت)114( في عــام كبيســة عــىٰ وجــه التحديــد)115(، وهــو 
ــن أبي طالــب ــدN الإمــام عــَّي ب ــه الرســول محمّ ــذي أخــر ب ــدي ال الخــاص الأب
Q، إذ تقــول النبــوءة: )كــا أنَّ العــام الكبيــس الــذي طــال الشــوق إليــه بــدأ في يــوم 

ي
ك

س
ري

مو
 ال

كر
لف

ي ا
 ف

قذ
من

ال



269

ــه  ــل في ــا سيُسِ ن ــاQً أنَّ ربَّ ــره عليّ ــدN صه ــر محمّ ــذي أخ ــه ال ــو عين ــبت، وه س
ــه()116(. الغــوث لعائلت

 Qــيح ــيِّد المس ــزول الس خ ن ــؤرِّ ــخ، تُ ــداً للتاري ــر تحدي ــرىٰ أكث ــوءة أُخ ــأتي نب وت
ــكان  دة م ــدِّ ــاميَّة، ومح ــة الإس ــديQ في الرواي ــور المه ــع ظه ــة م ــة والمرادف المتزامن
ــه مفهــوم  ــاً إَّل أنَّ ــوءة تاريخــاً مبهــاً علني ــة الجــوف، إذ تذكــر النب الظهــور مــن منطق
لديهــم، فتقــول النبــوءة ذات اللغــة المرتبكــة: )وفي عــوم أربعــة يكــون إَّل رومــت إلٰى 
الــرك، وبعــد ذلــك يأتنــي رجــل شــديد يــد يــد نصـــرته بعــد يــد كبــراً، فيــا أهــي 
الإســام كونــاً عــىٰ حضــار، في ذلــك أزمــان قــد قريــب كالبنيــان المرصــوص إَّل أنَّ 
ــور  ــع هــذه الأمُ ــه، وأنَّ جمي ــاً ل ــه أن يظهــر كــا ظهــر مــن قب ــرّاً ل هــذه الزمــون إَّل ب
ــام  ــىٰ الأع ــدوم حتَّ ــوف، وي ــعمائة في أرض الج ــان وتس ــام اثن ــا في ع ــون ابتدوه يك
ســتَّة وأربعــون عجــام وإلٰى خروجــه، والشـــروط المذكــرة وهــي قللــة أو قللــة العليــم 

ــم()117(. ــن مري ــزلٰى عيســىٰ ب ــىٰ ي ــة القــراءة حتَّ وقليل
ــة أو ذات  ــات الكوني ــت العلام ــد خطف ــا ق ــوءات أنَّ ــض النب ــىٰ بع ــظ ع والملاح
دتهــا الروايــات الإســاميَّة الأصليــة،  دة في مناطــق معيَّنــة حدَّ الجغرافيــة المحــدَّ
ــا ســابقاً  ــه عــىٰ بلدهــم ومُدُنهــم، إذ وكــا ألمحن وأخــذوا يســلبون محتواهــا ويُطبِّقون
ــن  ــم م ــن واقعه ــاص م ــل إلٰى خ ــو التوصُّ ــوءات ه ــذه النب ــن ه ــرض م أنَّ الغ
خــال تحفيزهــم عــىٰ الثــورة، وهــذا مــا نجــده عــىٰ أرض الواقــع، إذ تذكــر إحــدىٰ 
ــم اعتمــدوا تلــك النبــوءات  الروايــات التاريخيــة التــي تخــصُّ ثــورة الموريســكيين أنَّ
روا إطــاق صيحــة الثــورة في ليلــة فاتــح ينايــر لعــام )1569م(،  في الثــورة حتَّــىٰ قــرَّ
لأنَّ النبــوءات التــي رجعــوا إليهــا في كتبهــم وعــدت باســرجاع غرناطــة مــن طــرف 

ــه()118(. ــت في ــذي ضاع ــوم ال ــس الي ــام في نف ــاء الإس أبن
عت أسماؤهم، فهم: ا أهمُّ ما أُشير إليه من المنقذين وإن اختلفت أدوارهم وتنوَّ أمَّ
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ــن  ــم م ــه حمايته ت ــة مهمَّ ــكية جاعل ــات الموريس ــه الرواي ــر: ذكرت ــيِّد الكب 1 - الس
الطــرد، وأطلقــت عليــه لقــب الســيِّد الكبــر الــذي كان منتظــراً قبيــل الطــرد نفســه 
ــر  ــة بأكث ــة المحن ــور أزمن ــن عب ــم م نه ــه، ويُمكِّ ــت حمايت ــكيون تح ــذ الموريس ليأخ

ــهولة)119(. س
ــم  ــص له ــذ المخلِّ ــأت بالمنق ــي تنبَّ ــكية الت ــات الموريس ــه الكتاب ــك: ذكرت 2 - الَملِ
ــدت  ــرد، إذ أكَّ ــة الط ــل بعملي ــم المتمثِّ ــن واقعه ــم م ــبان وتخلّيه ــش الإس ــن بط م
ــم أقــرّوا بــا أنتجتــه أيديهــم مــن ابتعادهــم عــن الديــن وانحيازهــم إلٰى  ــؤات أنَّ التنبُّ
ملــذّات الدنيــا، فســلَّط الله عليهــم ملــوك الإســبان، ليعاقبوهــم بــا كســبت أيديهــم 
ــد  ــىٰ ي ــيُخلِّصهم ع ــكيين س ــان الموريس ــىٰ لس ــالٰى وع ــر أنَّ الله تع ــة، غ ــوة بالغ بقس
ــد  ــاءت بع ــوءة ج ــا، والنب ــيطة كلِّه ــىٰ البس ــام ع ــالٰى الإس ــن الله تع ــر دي ــك يُظهِ مَلِ
مناظــرة )قوادالاخــارا اي كــزافي( لســنة )1616م( والخــاص بمراســلة كتبهــا أحــد 
 )Molina( المورســيكيين الغرناطيــن الــذي طُــرِدَ إلٰى مدينــة الجزائــر والمســمّىٰ مولينــا
ــزا  ــو دي لوي ــبانية دون خيرونيم ــو )Trajillo( الإس ــة تروخيل ــكّان مدين ــد سُ إلٰى أح

.)Don Geronima de Louysa(
ــك  ــك وأنَّ الطــرد لم يكــن مــن عمــل مَلِ ــد فضيلت وهــذا نــصُّ المحــاورة: )لتعتق
نــات ترجــع  إســبانيا، بــل هــو نتــاج عــن وحــي إلهــي، فلقــد رأينــا هنــا بالفعــل تكهُّ
مــن بلادكــم، ومــن أجــل ذلــك ســوف يغــرس هــذه الفكــرة في عقــل الَملِــك وعقــول 
مستشــاريه، وإنَّ عــدداً كبــراً مــن ذوينــا ســوف يهلكــون بــرّاً وبحــراً، وباختصــار كلُّ 
ــات عــىٰ أنَّ الله تعــالٰى ســوف يأخــذ عــىٰ  ن ــا حــدث فعــاً كــا تنــصُّ هــذه التكهُّ م

ــه، وتعجــز عنــه الحصــار والمدافــع()120(. حســابه أقــلّ إهانــة عــىٰ العــالم كلِّ
ــلفنا، وأراد أن  ــاميَّة كــا أس ــوءات الإس ــر بالنب ــد تأثَّ ــدو أنَّ )قوادالاخــارا( ق ويب
ــم  ــح معتقداته ــخيره لصال ــم وتس ــار منقذه ــلمين في انتظ ــن المس ــاط م ــحب البس يس
المســيحية، فنــراه يُفنِّــد أُطروحتهــم قائــاً في ردٍّ عــىٰ الموريســكي الآنــف الذكــر: )إنَّ 
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دنــا بــه العــربي يجــب أن يكــون مســيحياً، وســوف يــأتي ليأخــذ بيــت  الَملِــك الــذي يُدِّ
ــر بفضــل حكمــة الله، وســينتج عــن ذلــك  ؟ وســوف ينتصـ ــن ســيتوفّٰ المقــدس، أي

أكــر المصائــب للمحمّديــن()121(.
3 - عــدوُّ الملحديــن: هكــذا وُصِــفَ هــذا المنقــذ الموريســكي مــن قِبَــل الإمــام عليِّ 
ــرة الأندلــس،  ــأ فيهــا بمصــر جزي ــي تنبَّ ــوءات الت ــن أبي طالــبQ في إحــدىٰ النب ب
ــلُّ  ــول: )ويح ــوءة تق ــور، والنب ــات الظه ــن علام ــي م ــرىٰ ه ــة ك ــه بعلام م ل ــدِّ ويُق
ــهُب معلنــاً مجــيء الخــر والحرّيــة، ســوف تهدأ  موســم الحصــاد عندمــا يظهــر أحــد الشُّ
 )Haraje( ويــأتي عــدوُّ الملحديــن مــن أراضي ،)Meca( ــة القلاقــل ويخــرج أهــل مكَّ
ــاه الشـــرق مــن ممالــك اليمــن )Yamen(، وســوف يفتــح أرض ســبتة  التــي تقــع باتِّ
)Ceuta( والقصـــر )Alcazar( وطنجــة وأرضي الســودان، ثــمّ يهبــط غربــاً بصبحــة 
جيــوش ضخمــة مــن الأتــراك، ليســتعمر قاطنــي تلــك البقــاع، وهــم ســادة ظالمــون 
وكافــرون يعبــدون أربابــاً كثــراً، وســتعود المملكــة بأسرهــا للانقيــاد إلٰى رســول الله، 
وســتُعظَّم فيهــا الشـــريعة، ويســتحوذ ســالة مــن يعبــدون إلهــاً واحــداً عــىٰ جبــل 
طــارق الــذي ترجــع إليــه أُصولهــم وبدايــة دخولهــم، ولا بــدَّ مــن العــودة إليــه()122(.
4 - الَملِــك الرفيــع الشــأن: وهــو نعــت آخــر للمنقــذ المنتظَــر عنــد الموريســكيين، 
تــه أعــىٰ مــن الجبال، يضـــرب  ــه )ملــكاً رفيــع الشــأن، خفــي، هامَّ وصفتــه النبــوءة بأنَّ
ة  البحــر بيــده فينفلــق، ويخــرج منــه جســـر()123(، ويكــون ظهــور هــذا الَملِــك بعــد عدَّ

مصائــب عظيمــة تقــع عــىٰ كاهــل الموريســكيين.
5 - الســلطان: وهــو وصــف آخــر للمنقــذ الــذي وعــد بــه الــراث الموريســكي 
ــن  ــر م ــلطان كب ــر س ــوف )يظه ــم، فس ــن معاناته ــم م ــل تخليصه ــن أج ــم م أبناءه
ــلطان  ــذا الس ــخصياً أنَّ ه ــرف ش ــكي يع ــذا الموريس ــيحميهم، وأنَّ ه ــرب، وس الع

ــأتي()124(. ــوف ي س
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ــل  ــمه، ب ــدN ولم يس ــول محمّ ــه الرس ــد ب ــذي وع ــو ال ــرة: وه ــن الجزي 6 - اب
باعــه لإنقاذهــم، بعــد معاناتهــم  أعطاءهــم مواصفاتــه، وفي حالــة معرفتــه عليهــم باتِّ
وظلمهــم مــن الإســبان، واعــداً إيّاهــم بالفــرج، )غــر أنَّ الله ســوف يخلــق في هــذا 
ــه امــرأة ذات عينــن  ــاه ســيكون رجــاً أصــمّ ووالدت ــرة، وإنَّ إيّ ــن للجزي الزمــان اب

ــاً()125(. ــيُولَد مختون ــه س ــد إخوت ــن، وإنَّ أح زرقاوي
ــر  ــة للمنتظَ ــخصية الحقيقي ــول الش ــا ح ــك ختامن ــا إلٰى مس ــي: وصلن 7 - الفاطم
الموعــود، والتــي اقتبســنا منهــا الشــخصية الموريســكية، كلُّ أُولئــك المخلِّصــن 
ــات  ــوره وإمكاني ــة لظه ق ــن متفرِّ ــتعارة وأماك ــاء مس ــة وأس ــات معيَّن ــابقين بصف الس
محــدودة معتدلــة وخارقــة أحيانــاً أُخــرىٰ، وكلُّهــا أخــذت تلــك الأدوار مــن 
ــة، مقتبســن منها مــا يلاءم  ـــر بهــا الرســول محمّــدN لإنقــاذ الأمَُّ الشــخصية التــي بشَّ
تطلُّعاتهــم الآنيــة، وقــد دارت شــخوص منقذيهــم حــول هــذه الشــخصية الإســاميَّة 

ــة. الأصلي
ــاميَّة  ــات الإس ــه الرواي ــا تناقلت ــرQ وم ــود المنتظَ ــهرة الموع ــت ش ــا كان وربَّ
المنقولــة عــن الرســول محمّــدN هــي الدافــع وراء التشــبُّث بذلــك الأمــل، محاولــن 
التخلُّــص مــن واقعهــم المريــر الــذي عاشــوه، بواســطة ذلــك الأمــل المنشــود. ونظــراً 
لظــروف الموريســكيين الآنفــة الذكــر فقــد أُجــروا بطريقــة أو أُخــرىٰ عــىٰ الابتعــاد 
هت،  ــا شُــوِّ عــن أصالــة مرويّاتهــم التاريخيــة الإســاميَّة التــي تخــصُّ العقيــدة، أو ربَّ

ة عوامــل: وبعــدَّ
ــة  ــام وللعروب ــتُّ للإس ــا يم ــكلِّ م ــر ل ــن حظ ــبان م ــه الإس ــام ب ــا ق ــا: م منه
ــا بواســطة محاكــم التفتيــش والقــرارات الصــادرة  ــرة ايبري بشـــيء داخــل شــبه جزي
ــكيين  ــىٰ الموريس ــة ع ــا المجحف ــش بقراراته ــم التفتي ــاند محاك ــي تس ــم الت ــن ملوكه م

ــا. ــاندتهم له ومس
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ــن  ــم ع ــاشر بابتعاده ــبب المب ــي الس ــة، وه ــة العربي ــم باللغ ــع التعلُّ ــا: من ومنه
دينهــم، وكــا قــال موريســكي مجهــول: )إنَّ الــذي يفقــد لغتــه العربيــة، يفقــد في نفــس 

ــه()126(. ــت دين الوق
 Qــر ــدي المنتظَ ــخصية المه ــلمين إَّل أنَّ ش ــاه المس ــل تج ــذي حص ــد كلِّ ال وبع
هــت إليهــا الأنظــار شــاخصة،  بخطوطهــا العريضــة وتراثهــا الأصيــل لم تندثــر، وتوجَّ
ــه  ــىٰ أنَّ ــرِفَ ع ــم وعُ ــرَ منه ــد ذُكِ ــم، وق ــه أبصاره ــدوا إلي ــذي تَْ ــم ال ــىٰ أصله ليبق
)الفاطمــي( نســبه إلٰى الســيِّدة البتــول فاطمــة الزهــراءP، وذُكِــرَ في أكثــر مــن موضع 
ــي إلٰى  ــه ينتم ــدوا أنَّ ــارك، فأكَّ ــوره المب ــىٰ ظه ــة ع ــات للدلال ــه بعلام ــد ل ــد أن مُهِّ بع
العــرب والعروبــة، فقــد ذكــر )ازناركاردونــا( أنَّ العــرب الذيــن يعيشــون في ســيارا 
ــن،  ري ــد المحرِّ ــدوم أح ــرون ق ــاس )Sierra de Cortes y Aguar( ينتظ دو كورت
ــم  ــك جاي ــارب الَملِ ــا كان يح ــة عندم ــد شــخصياتهم المجهول ــي أح وســيكون الفاطم
ــدة...،  ــة، مؤكِّ ــل رواي ــن بفض ــوا متعلِّق ــا زال ــدون وم ــوا يعتق ــد كان )Jaime(. لق
رهــم ويقتــل المســيحيين، وســوف  ومفادهــا أنَّ العــربي الفاطمــي ســوف يقــدم ليُحرِّ

ــال)127(. ــل في هــذه الجب يقــدم عــىٰ حصــان أخــر، ويتوغَّ
وســيكون خــروج هــذا المنقــذ مواجهــة الشـــرق بحســب النبــوءات الموريســكية، 
ــيم  ــة ش ــع في مقاطع ــرق تق ــاد في الم ــي ب ــور )Tamor( وه ــن تام ــاك م ــن هن )م

ــح)128(. ــيبجي الفات )Xem( س
ونتيجــةً لقدومــه مــن مشـــرق الأرض التــي نــزح منهــا آباؤهــم وموطــن رســولهم 
ــد أن  ــم، بع س لديه ــدَّ ــكان المق ــك الم ــب إلٰى ذل ــه يُنسَ ــإنَّ أصل ــك ف ــمN، لذل الكري
ــزل عــىٰ النصــارىٰ  ــذي ين تذكــر علامــات ظهــوره بقولهــم: )إنَّ علامــة النحــس ال

ــة البحــر()129(. يكــون إذا أخــذ المــرفي مدين
ــه  ــذي أُشــر ل ــزول الســيِّد المســيحQ كان الموعــد لهــم مــع مخلِّصهــم ال ــل ن وقب

ــديد)130(. ة برجــل ش ــرَّ هــذه الم
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ــة عــىٰ الظهــور المبــارك،  وبحســب قــراءة نصــوص آخــر الزمــان والعلامــات الدالَّ
ــول  ــد، إذ يق ــن واح ــاس لدي ــاق الن ــن اعتن ــكية ع ــات الموريس ــال المرويّ ــن خ م
ــال:  ــه ق N أنَّ ــيِّ ــن النب ــحَّ ع ــه ص ــي، لأنَّ ــن الفاطم ــيكون في زم ــه س ــري: )إنَّ الحج

ــاً()131(. ــوراً وظل ــأ ج ــا م ــا يجده ــدلاً ك ــطاً وع ــا قس ــأ الدني يم
*   *   *
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1.  الموريســكييون: هــم المســلمون الذيــن بقــوا في 

ــا بعــد ســقوط الأندلــس ســنة  ــرة ايبيري شــبة جزي

1492م.  - 897هـــ 

ــال/  ــول كارباخ ــكيين/ مارم ــورة الموريس ــع ث 2.  وقائ

ترجمــة وســام محمّــد جــزر 1: 227، مراجعــة 

ــد الرحمــن، المشـــروع القومــي  ــم: جمــال عب وتقدي

للترجمــة، ط 1، مــر، 2012م.

3.  الاندلســييون وهجراتهــم إلٰى المغــرب خــال القرنــن 

أفريقيــا  دار   ،247 رزق:  محمّــد  و17(/   16(

ــاء، 1989م. ــدار البيض ــرق، ال الشـ

4.  تاريــخ ثــورة الموريســكييون وطردهــم مــن إســبانيا 

ــا  ــم المملكــة/ اي غفيري ــه عــىٰ ســائر أقالي وعواقب

العزيــز  عبــد  د.  ترجمــة  مونيــوث/  خــوسي 

 ،1 ط  ليتوغــراف،  منشــورات   ،103 الســعود: 

2010م. طنجــة، 

 Mcdina، Francisco Javier Martines،(   .5

 Cristianos Y Musulmanes en la

 Andalucia modrna. La Granada del

 siglo XVI، uma ciudad intercultural:

 Invenciones de reliquias Y

 libros plumbeos، Tesis Doctoral

.).  Universidad de Granada

6.  الــراث الإســامي في الأدب الإســباني/ لــوسي 

ــن  ــور ضم ــث منش ــت 1: 778،  بح ــز بارل لوبي

كتــاب الحضــارة العربيــة الإســاميَّة في الأندلــس، 

تحريــر ســلمىٰ الجيــوسي الخــراء، مركز دراســات 

ــروت، 1999م. ــة، ط 2، ب ــدة العربي الوح

7.  الأندلسييون وهجراتهم إلٰى المغرب/ رزق: 247.

8.  وقائع ثورة الموريسكيين/ كارباخال 1: 225.

9.  المصدر نفسه 1: 226.

10.  المصدر نفسه.

11.  المصدر نفسه 1: 231.

12.  المصدر نفسه 1: 234 و235.

13.  المصدر نفسه 1: 241.

 Analabarta،Carmen Barcelo،(   .14

 Archivos Moriscos، Textos Arabes

  De La Minoria Islamica Valenciana،

.).-،(، espania)،p

15.  علامــات الظهــور دراســة وتحليــل/ محمّــد ربــاط 

الفرطــوسي، منشــورات ســعيد بــن جبــر، إيــران، 

2005م.

ــن  ــد ب ــد الله محمّ ــو عب ــب أب ــن أبي زين ــة/ اب 16.  الغيب

ــق:  ــاني )ت 360هـــ(: 280، تحقي ــم النع إبراهي

ــراق،  ــن، الع ــم، دار الجوادي ــون كري ــارس حسّ ف

. 2011م 

ــة  ــا/ ترجم ــادو دي مندوث ــة/ أُورت ــرب غرناط 17.  ح

إيــان عبــد الحليم وســلوىٰ محمــود: 47، المشـــروع 

القومــي للترجمــة، مصـــر، 2008م.
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18.  الجامــع الصحيــح/ أبــو عبــد الله محمّــد بــن 

إســاعيل بــن إبراهيــم البخــاري )ت 256هـــ( 9: 

ــوق  ــاصر، دار ط ــن ن ــر ب ــد زه ــق: محمّ 60، تحقي

ــا ت - 1422هـــ. ــاة، ط 1، )ب النج

19.  كــال الديــن وتمــام النعمــة/ أبــو جعفــر محمّــد بــن 

ــة القمّــي )الصــدوق(  عــيِّ بــن الحســن بــن بابوي

مــة  العَّل تصحيــح:   ،590  :2 381هـــ(  )ت 

ســة الأعلمــي  الشــيخ حســن الأعلمــي، مؤسَّ
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